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للنشر في مجلة صوت الجيل يُرجى مراعاة ما يلي:

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز  	•

ــة. ــدي للمجل ــوان البري ــى العن ــن، ع ــر الأردني ــفر لغ الس

أن يكــون الكاتــب أردني الجنســية فيــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات  	•

ــة الشــباب. ــاً أردنيــن مــن فئ ــاول الدراســات كتاب ــك، عــى أن تتن والنقــد فــا يشــرط ذل

•	 أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية) 35-18 (عاماً.

•	 تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعرية على الشباب المبدعين فقط.

الدراســات النقديــة يمكــن للكبــار تقديمهــا بــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  	•

ومؤشراتهــا. الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 

•	 أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصيحة.

ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة. 	•

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة  	•

ــة. ــودة عالي ــون بج ــى أن تك ع

تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التــرف بالمــواد التــي تــم نشرهــا ويشــمل الحــق  	•

الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نــر مــواد المجلــة دون إذن خطــي 

ــة. ــر المجل ــة تحري ــن هيئ م

ــي  ــه الوطن ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ــهرة ال ــم الش ــاثي، واس ــمه الث ــب اس ــل الكات يرس 	•

الأردنيــن. للكتــاب 
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نحو إعلامٍ رقميّ جديد لثقافة مختلفة

ــربي،  ــالم الع ــيّ في الع ــكلٍ يوم ــت بش ــتخدم للإنترن ــون مس ــن 300 ملي ــر م ــاك أك هن

ــوب، وينتجــون أكــر مــن 10  ــو عــى اليوتي ــونَ فيدي ــاً 260 ملي ويشــاهدُ العــربُ يومي

ملايــن تغريــدة عــى تويــر، %88 مــن مســتخدمي الإنترنت في العــالم العربي يســتعملون 

واحــدةً أو أكــرَ مــن تطبيقــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويحتــلُّ تطبيــق واتســاب 

المرتبــة الأولى في المنصــات الإلكترونيــة الاجتماعيــة الأكــرِ اســتعمالاً وشــعبيّةً، يليــه 

الفيســبوك.

ــرب  ــتعملها الع ــي يس ــيلة الت ــي الوس ــا ه ــمّ: م ــؤال الأه ــنَّ الس ــم، لك ــه مه ــذا كل ه

لاســتخدام شــبكة الإنترنــت بتجلياتهــا المختلفــة؟

حســب تقريــر نــره https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/ فــإنَّ 258 

مليــونَ شــخصٍ في المنطقــة يتعاملــون مــع الشــبكة عــن طريــق الهواتــف الذكيــة، ومــع 

بــدء انتشــار تطبيقــات الجيــل الخامــس 5G، فــإنَّ هــذا الرقــم مرشــح للارتفــاع بشــكلٍ 

كبــرٍ خــال زمــن قصــر، هــذا يعنــي أنَّ الإنترنــت بشــكلها الكلاســيكي القديــم تتــاشى 

وتنتهــي؛ فالمواقــعُ القديمــةُ في الشــبكة مثــل )ياهــو( و)أمْ أس أن(، وحتــى العميــد 

ــل  ــائل التواص ــح وس ــس لصال ــارعٍ، لي ــكلٍ متس ــا بش ــر مواقعه ــوف تخ ــل(، س )غوغ

الاجتماعــيّ فحســب، بــل إلى عالـَــمٍ آخــرَ، هــو عالـَـــم الهواتــف الذكيــة والتطبيقــات.

ــة  ــحب شاش ــسَ زراً، ويس ــدَ ليكب ــربي وُلـِـ ــالم الع ــباب في الع ــن الش ــد م ــل الجدي الجي

ــد. ــة الي ــم راح ــرة بحج صغ

العالـَـــمُ يتطــوّر، وهــو مــا يفــرض علينــا نحن الكُتـّـابَ والأدبــاءَ والصحفيــن مســؤولياتٍ 

ــش  ــراضّي يعي ــامَ إنســان اف ــاً، أم ــدة تمام ــة جدي ــام ثقاف ــةً، فنحــن أم ــدةً ومختلف جدي

في زمــن جديــد هــو الزمــن الرقمــيّ بــكلّ مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، هــل ســتبقى 

الوســائل القديمــة صالحــة للتعامــل مــع هــذا الإنســان الجديــد بثقافتــه المختلفــة وزمنــه 

المتغــرّ؟ ألا يعنــي كُلُّ هــذا أنَّنــا في حاجــةٍ إلى إعــام مغايــر عــن كلّ مــا ســبق، وإذا مــا 

ــا  ــة، فإنَّن ــة العربي ــخ والمتجــذّر في المؤسســة الثقافي ــافي المترسّ ــا عــن الإعــام الثق تحدّثن

ســنجد وبتمحيــصٍ بســيطٍ أنَّــه قــد غــدا خــارج الزمــن.

الطــرقُ الســابقةُ تعدّاهــا الزمــن، نحتــاجُ لــيءٍ آخــرَ، وهــذا مــا يجــبُ أن تبحــثَ عنــه 

ــر  ــيَّ لا ينتظ ــنَ الرقم ــإنَّ الزم ــتمرار، وإلّ ف ــة إذا أرادت الاس ــة العربي ــة الثقافي المؤسس

أحــداً.

في مجلــة صــوت الجيــل نحــاول تقديــم شيءٍ جديــدٍ يتسّــق مع الزمــن، والعملُ جــارٍ الآن 

لإطــاق النســخة الرقميــة مــن المجلــة في الفضــاء الرقمــيّ بتجلياتــه المختلفــة، ونعمــل 

ــن الشــباب في  ــد م ــل الجدي ــاً – صــوتَ الجي ــةُ – شــكلاً ومضمون عــى أن تكــون المجل

الأردن والعــالم العــربي.



في هــذا العــدد الثــاني مــن الإصــدار الجديــد، ناقشــنا في “البوابــة الرقميــة” آخــرَ تجليــات 

الــذكاء الاصطناعــي وتأثيراتــه عــى عــوالم الثقافــة والفــنّ والأدب، حيــث يقتحــمُ عالـَــمَ 

ــتْ، وســيمفونية  الشــعر والترفيــه والموســيقى، فالمتنبــي مــا زال يكتــب، وشكســبير لم يَُ

بتهوفــن العــاشرة التــي قــى دون إكمالهــا حــان لهــا أن تكتمــل، وقــد اكتملــت بالفعــل 

بعــد مئــات الســنين مــن موتــه الفيزيــائي.

ــدد  ــة الع ــا في مصفوف ــف، فتحن ــد والمختل ــم الجدي ــاعي لتقدي ــياق الس وفي ذات الس

ملــف “الفلســفة والشــباب”، بمشــاركة عــدد مــن المفكريــن والعلــاء والفلاســفة العــرب 

والأردنيــن مــع التركيــز عــى تقريــب الفلســفة – بصفتهــا لغــة العقــل – مــن الشــباب، 

ــداع  والدعــوة للعــودة الى تدريســها في مدارســنا للناشــئة باعتبارهــا أداةً للتفكــر والإب

والتحفيــز الــذاتيّ، والاســتعمال الخــاصّ للعقــل بعيــداً عــن الــرؤى المســبقة، التــي تهــدف 

دائمــاً إلى الســيطرة عــى هــذا العقــل تمهيــداً لنفيــه التــامّ.

وربمــا كان غيــاب مــادة الفلســفة عــن مناهجنــا الدراســية هــو أحــد الأســباب الرئيســية 

ــنْ مــن شــبابنا درس  ــاب التســامح، فمَ ــف، ونفــي الآخــر، وغي لانتشــار التطــرفّ والعن

ــول  ــاً كي تق ــاتي ثمن ــع حي ــتعدّ لدف ــي مس ــرأي، ولكنّ ــك في ال ــف مع ــي أختل ــدأ: “أننّ مب

رأيــك بحريــة”؟

إنَّ هــذا الغيــاب القــري لتدريــس الفلســفة، وراءه أســبابهُُ التــي لا تخفــى عــى أحــد، 

ــة في  ــة والتعليمي ــات التربوي ــى السياس ــة ع ــادي الرؤي ــر أحُ ــيطرة فك ــا س ــن أهمّه وم

عالمنــا العــربي عمومــاً، وهــو فكــر يســتند أساســاً عــى أفــكار ميتافيزيقيــة لا تقبــل بــرأيٍ 

أو تفســرٍ مختلــفٍ للحيــاة ومــا بعدهــا.

ــة  ــوزارة الهادف ــاريع ال ــم مش ــن صمي ــلُ ضم ــويّ يدخ ــف الحي ــذا المل ــح ه ــا أنَّ فت ك

ــهُ الأولى،  إلى إحيــاء التفكــر العلمــيّ المبنــيّ عــى المعرفــة الــذي تعَُــدُّ الفلســفةُ أبجديتَّ

باعتبارهــا تدريبــاً ممنهجــاً للعقــل عــى التفكــر، حيــث أطلقــت الــوزارة مؤخــراً مــروع 

“سلســلة الفلســفة للشــباب”، مــن خــال إصــدار مجموعــة مــن الكتــب صغــرة الحجــم 

في موضوعــات فلســفية موجّهــة للشــباب الأردني والعــربي؛ ســعياً منهــا لتطويــر الذائقــة 

ــة يشــهدها  ــذات وســط تحــولات سريعــة وهائل ــداً للثقــة بال ــة للشــباب، وتأكي المعرفي

العــالم، كــا أكّــد معــالي وزيــر الثقافــة د. باســم الطويــي في تصريــح ســابق لــه.

إنَّ صــوت الجيــل بإصدارهــا الجديــد هــي البدايــة فقــط لمــروع ثقــافي مغايــر يتسّــق 

ــه ذاتهــا؛ وصــولاً  مــع العــر، ويســعى للتعبــر عــن الشــباب الأردنّي مــن خــال أدوات

ُ عــن جيــلٍ جديــدٍ في زمــنٍ رقمــيّ متغــرّ ومتســارع بــا  إلى إعــامٍ ثقــافّي مختلــف، يعُــرِّ

حــدود.

أسرة المجلة
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	  إعداد: محمد سناجلة

فهرس المحتوى:

الشاعرُ الاصطناعيّ قد يكتبُ أفضلَ من  	•

المتنبي ودرويش

الذكاءُ الاصطناعيّ يُكمل السيمفونيّةَ العاشرة  	•

التي لم يكُملها بتهوفن في حياته

الذكاءُ الاصطناعيّ يبُدع لوحاتٍ تشكيليّةً تبُاع  	•

بمئات آلاف الدولارات

البوابة الرقمية
الذكاءُ الاصطناعيّ

يغزو عالمَ الفنِّ
والموسيقى والأدب
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البوابة الرقمية

الشاعرُ الاصطناعيّ قد يكتبُ أفضلَ من المتنبي ودرويش

ــى الأدب  ــيقى، حت ــه والموس ــم الترفي ــيُّ عالَـ ــذكاءُ الاصطناع ــمُ ال يقتح
والشــعر لــم يَعُــدْ بابهمــا مغلقــً أمامــه، وفــي هــذا الإطــارِ طوّرت شــركة 
غوغــل الأميركيــة العملاقــة منظومــة جديــدة للــذكاء الاصطناعــيّ، 

يُمكنهــا أن تُســاعد فــي تأليــف الأبيــات الشــعرية.

ــي،  ــال العلم ــبيهةً بالخي ــيّ ش ــذكاء الاصطناع ــرةُ ال ــت فك ــا كان فطالم
ــه  ــن تحقيق ــذي لا يُمك ــال، ال ــروب الخي ــن ض ــً م ــض ضرب ــا البع ويعتبره
ــعَ  ــزوه جمي ــع غ ــةً م ــةً ثابت ــح حقيق ــومَ أصب ــه الي ــع، لكنَّ ــى أرض الواق عل

ــً. ــاة تقريب ــالات الحي مج

الذكاءُ الاصطناعيّ
يغزو عالمَ الفنِّ

والموسيقى والأدب

البوابة الرقمية

6
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ــة المالكــة لمحــركّ البحــث العمــاق  ــد قامــت الشرك وق

Verse-by-( التــي تحمــل المنظومــة  بإثــراء  غوغــل 

مــن  الآلاف  بعــرات  بيــت«،  بعــد  »بيــت   )Verse

ــالم،  ــعراء الع ــهر ش ــا أش ــي نظمه ــات الت ــعار والأبي الأش

ــع  ــعرية م ــات الش ــفُ الأبي ــا تألي ــار بمقدورهِ ــى ص حت

ــاء. ــو والإم ــد النح ــاة قواع مراع

وقــام الباحثــون في شركــة غوغــل ببرمجــةِ المنظومــةِ 

ـت  بطريقــةٍ تجعلهــا تفهــمُ معنــى الأبيــات التــي تمّـَ

كتابتهــا عــى مســتوى اللفــظ، إذ يُكنهــا أن تختــارَ 

ــابق،  ــت الس ــع البي ــب م ــي تتناس ــاتِ الت ــلَ الأبي أفض

كــا أنَّــه بمقــدور »بيــت بعــد بيــت« تقديــمُ اقتراحــاتٍ 

تتــاءم مــع مواضيــعَ غــرِ شــائعةٍ وغــرِ مألوفــةٍ في 

الشــعر الكلاســيكّي.

وتنحــرُ مهمــة عُشّــاق الشــعر والأدب والثقافــة في 

كتابــة أول بيــت مــن القصيــدة، ثــم اختيــار أســاء 

شــعراء تـَــمَّ تســجيلهم على البرنامــج، كالمتنبــي ودرويش 

ــت«  ــد بي ــت بع ــة »بي ــذٍ منظوم ــلَ بعدئ ــاً؛ لتتكفّ مث

ــا، حســبَ أســلوبِ  ــن تأليفه ــات شــعرية م ــراح أبي باق

الشــاعرِ الــذي وقــع عليــه الاختيــار، ورُبّــا تتفــوق عليــه 

ــزة. ــعرية متميّ ــد ش ــف قصائ في تألي

ــة  ــدة للمســتخدم أيضــاً إمكاني ــح المنظومــة الجدي وتتُي

اختيــار الأشــكال والأســاليب الشــعرية، والقــوافي للنســج 

عــى منوالهــا واتباعهــا في التأليــف.

الــذكاءُ الاصطناعــيُّ يُكمــل الســيمفونيّةَ العــاشرةَ التــي 

لم يكُملهــا بتهوفــن في حياتــه

بعدمــا تمكّــن الــذكاء الاصطناعــي مــن بســط نفــوذه في 

مجــالات الصناعــة والتجــارة والصحــة، لا ســيما في زمــن 

كورونــا، أصبح – الآن – ينشــغلُ بعالـَــم الترفيــه، ويتمدّد 

في قطاعــات الموســيقى والغنــاء، والســينما والرســم.

وخــراء  الموســيقى  علــاء  مــن  فريــق  ويعكــف 

عــى   – الاصطناعــيّ  الــذكاء  بفضــل   – المعلوماتيــة 

إنجــاز الســيمفونية العــاشرة، التــي اكتفــى لودفيــغ فــان 

بيتهوفــن بتدويــن بعــض نوتاتهــا الموســيقية عــى دفــرٍ 

قبيــلَ وفاتــه عــام 1827م.  

وعلــاء  المعلوماتيــة  خــراء  مــن  فريــق  ويحــاول 
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ــةٍ  الموســيقى اســتكمالَ الســيمفونية، مســتعينين ببرمجي

المؤلــف  أعــال  كلُّ  أدُْخِلـَـت  فقــد  الآلي،  للتعلـّـم 

ــا، وهــي  ــت بتحليله ــي قام ــة الت الموســيقى إلى البرمجي

في ذلــك تســتند إلى خوارزميــات لمعالجــة الــكلام؛ لطــرحِ 

محــاولاتٍ لاســتكمال هــذه المقطوعــة.

ــة في الســابق، شــملت  ــادرات أخــرى مماثل ــت مب وقام

مالــر، وبــاخ، وشــوبرت، مــع نتائــج متفاوتــة أيضــاً، وفي 

مطلــع العــام 2019م، شــمل مــروعٌ بمبــادرة مــن شركــة 

»هــواواي« الصينيــة العملاقــة، ســمفونية فرانتزشــوبرت 

غــر المكتملــة، وقــد عزفــت فرقــة »لنــدن سيشــن 

أوركســرا« المقطوعــات التــي ألفتهــا برمجيــةُ تعلـّـم 

آليــة. 

الــذكاءُ الاصطناعــيُّ يبُــدع لوحــاتٍ تشــكيليّةً تبُــاع 

الــدولارات آلاف  بمئــات 

والــذكاء  بالفــنّ  الاهتــام  تنامــي  إلى  مــؤشر  في 

ــق  ــن طري ــة ع ــة مصنوع ــع لوح ــار بي ــي، أث الاصطناع

الــذكاء الاصطناعــي في مقابــل 432 ألفــاً، و500 دولار 

ــر 2018م.  ــن الأول/ أكتوب مفاجــأة في الأســواق في تشري

ويــرى كثــرون أنَّ هــذه الصفقــةَ أعطــت انطباعــاً بــأنَّ 

الــذكاء الاصطناعــي قــادر مــن دون أيّ مســاعدة بشريــة 

عــى إنجــاز لوحــة مــع هــدف وحيــد، يكمــن في تقليــد 

ــر.  ــا الب ــي يصنعه ــة الت ــال الفني الأع
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وافتتحــت أيــدا التــي توُصــف بأنَّهــا »أول روبــوت 

فنّــان في هيئــة إنســان، ويعمــل بالــذكاء الاصطناعــي في 

ــة رســومات  ــا يضــمُّ ثماني ــيّ له العــالم«، أول معــرض فن

ــا. ــة وغيره ــال نحتي ــة أع ــةً، وأربع و20 لوح

وظهــرت أيــدا مرتديــة بلــوزة بيضــاء، وشــعرها الأســود 

ــيبدعه  ــا س ــدرس م ــان ي ــا، كأيّ فنّ ــى كتفيه ينســدل ع

ــم،  ــة والقل ــتخدام الورق ــم باس ــرع في الرس ــل أن ت قب

ــف  ــة كش ــا الآلي ــن ذراعه ــادر م ــر الص ــر أنَّ الصف غ

سرهــا بأنَّهــا مجــرد روبــوت، ويقــول مخترعهــا البريطــاني 

أيــدا  »إنَّ  ميلــر(:  )إيــدن  العــرض  وصاحــب صالــة 

ــنّ«. ــالم الف ــداً لع ــاً جدي ــت صوت قدّم

وطــوَّر باحثــون روس نظامــاً خوارزميــاً قــادراً عــى 

ــاهير  ــة ومش ــخصيات تاريخي ــة لش ــور ثابت ــل ص تحوي

الصــور  مــن  مجموعــة  إلى  الحديــث،  العــر  مــن 

المتحركــة عــى شــكل مقاطــع فيديــو، كــا صمّــم 

الباحثــون خوارزميــةً تحــدّد المعــالم المميــزة للصــور، 

التــي تتضمّــن الفــم والعينــن والأنــف وغيرهــا؛ اعتــاداً 

ــت،  ــى الإنترن ــة ع ــة للعام ــات متاح ــدة بيان ــى قاع ع

تتضمّــن أكــر مــن 7 آلاف صــورة لمشــاهير مــن مقاطــع 

ــوب. ــو يوتي فيدي

المصدر: وكالات 
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وتتُيح المنظومة الجديدة 

للمستخدم أيضاً إمكانية اختيار 

الأشكال والأساليب الشعرية، 

ي للنسج على منوالها 
والقوا�ف

ي التأليف
واتباعها �ف
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لفلســفةُ ا
لغــةُ الحوارِ
إعداد: د. آمال جبور

مصفوفــة العــدد
الفلســفة والشــباب

المحتويات

• الفلسفةُ لغةُ الحوارِ - د. آمال جبور

• الأخلاقُ في الفضاء الرَّقمَِيّ - د. أحمد الأحمد

• الفلسفةُ والتحفيزُ على الإبداعِ الذّاتيّ عند الشباب - د. نبيل عبداللطيف

• من تعليمِ الفلسفةِ  إلى تعميمِ التفلسُف - رياض شريم
   تساؤلات ومقاربات

• الفلسفة وسؤال المعرفة - د. صادق الفقيه

• الشبابُ العربّي والثقافةُ الاستشراقية - د. أحمد سلامة

• فلسفة التواصل قراءة في كتاب - د. علي حمية
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الفلسفةُ لغةُ الحوارِ
غائبةٌ عن فضاءاتنا التعليمية والثقافية

د. آمال جبور

ــة  ــا العربي ــن فضاءاتن ــاً ع ــةٌ تمام ــل غائب ــر والتحلي ــوار والفك ــةُ الح ــفةُ لغ الفلس

منــذ عقــود، في وقــتٍ تقــدّرُ فيــه الأمــمُ الأخــرى هــذا الحقــلَ وتوُليــه أهميــةً في 

ــأنَّ هــذا  ــا ب ــة؛ لإيمانه ــة والثقافي ــة، والاجتماعي ــة والتعليمي إســراتيجياتها التربوي

العلــمَ يحمــلُ في جعبتــه أدواتِ النقــدِ والتحليــلِ، والتفكــرِ والتغيــرِ، وبنــاءِ 

ــا.  ــة مجالاته ــة في كاف ــة للحداث ــا الراعي ــا جعله ــاتِ، وهــذا م الإنســانِ والمجتمع

ويرجــع ســببُ فقــدان هــذا الحقــل المهُــم في فضاءاتنــا العربيــة – والأردن تحديداً 

– إلى عــدةِ أســبابٍ أهمّهــا: مواقــف أيديولوجيــة هيمنــت خــال ســبعينات القــرن 

المــاضي، فأنتجــت ســيطرةَ فكــرٍ أحُــاديّ عــى السياســة التربويــة والتعليميــة، أدّى 

إلى توســيع قاعــدة الجهــل لحقيقــة الموضوعــات الفلســفية وأهميتهــا وأهدافهــا، 

وأصولهــا ومناهجهــا، وعلاقتهــا بمفاصــل الحيــاة المختلفــة، ووصفهــا بأنَّهــا تتعــارض 

ــك يتراجــع،  ــري والنقــدي نتيجــةً لذل ــدأ الفكــر التنوي ــي، فب مــع المــوروث الدين

ــاة المختلفــة، السياســية  وعــى غــراره تراجــع طــرح الأســئلة حــول مناحــي الحي

والاجتماعيــة، والثقافيــة والاقتصاديــة والفكريــة.

ب
الفلسفة والشبا

مصفوفة العدد
الفلسفة والشباب
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وعندمــا نتحــدّث عــن أهميــة بنــاء فضــاء ثقــافّي فلســفيّ 

ــة  ــوقنا إلى أهمي ــك يس ــإنَّ ذل ــباب، ف ــوف الش ــن صف ب

إدراك الشــباب لمبــادئ الفلســفة وفروعهــا، التــي بدورهــا 

تســاعدهم عــى اكتســاب مهــاراتٍ عقليـّـةٍ ومنطقيـّـةٍ 

ــةٍ في فهــم واســتيعاب مفاهيــم المرحلــة المقبلــة،  وتحليليّ

بوصفهــا المكــوّنَ الأســاسيَّ للبنــاء الإنســاني والمجتمعــي في 

تطويــر قدراتهــم عــى مواجهــة مشــاكل عصرهــم، التــي 

ــم،  ــة أمامه ــة المفتوح ــوات المعرفي ــم القن ــا عليه فرضته

باختلافهــا وتنوّعهــا، وســهولة وصولهــا مــن خــال أدوات 

بالصــوت  المحمّلــة  والرقميــة  الكونيــة  التكنولوجيــا 

والصــورة ذات التأثــر المبــاشر والسريــع عليهــم، مــاّ 

ــم  ــم لمفاهي ــتوى وعيه ــع مس ــم ورف ــتدعي تحصينه يس

عالـَـــمِهم الجديــد، الــذي يقتحــم موروثهــم الدينــيّ 

ــن  ــن تمك ــك م ــد ذل ــاصَ بع ــا من ــرفّي، ف ــافّي والمع والثق

زهُم عــى إعمال العقل، ويســاعدهم  الشــباب بمنهــجٍ يحُفِّ

ــرح  ــل، وتط ــاور وتحلّ ــتقلةّ تح ــخصية مس ــاء ش ــى بن ع

التســاؤلاتِ بعيــداً عــن القوالــب المعرفيــة الجاهــزة، 

بالإضافــة إلى اطلّاعهــم عــى المــوروث الفلســفي العــربي 

ــفة  ــار الفلس ــواء، باعتب ــدٍّ س ــى ح ــربّي ع ــامي والغ الإس

هــي العلــم الــذي يســتطيعُ أن يبنــيَ مهــاراتٍ وقــدراتٍ 

عقليّــةً ومنطقيّــةً وتحليليّــةً تسُــاعدهم في الفهــم والتمييز 

بــن مــا هــو عقــيّ وواقعــيّ، وتكُســبهم مهــاراتٍ نقديــةً 

ــاني؛ لأنَّ  ــر العق ــوار والتفك ــاؤل والح ــى التس ــةً ع مبني

ــاة  ــع جوانــب الحي ــطٌ بجمي الفلســفةَ فعــلٌ فكــريّ مرتب

الإنســانية، ويعُــزّز القــدرة عــى التعبــر واليقظــة، وفهــم 

ــع ومشــاكله بشــكلٍ أفضــلَ. الواق

لماذا مساق فلسفيّ للشباب؟  

عندمــا نتحــدّث عــن الشــباب، فإنَّنــا نتحــدّث عــن 

ــوح  ــونّي المفت ــم الك ــع العالـَـ ــاً م ــر تعام ــة الأك الشريح

ــرُ  ــم الأك ــث، وه ــة التحدي ــدة والسريع ــه الجدي بأدوات

عرضــةً للمفاهيــم والاتجاهــات المتناقضــة، مــاّ يســتدعي 

إرادةً حقيقيــةً مــن الجهــاتِ المعنيــةِ بتقديــم منهــاج 

ــإشراف مختصّــن في هــذا الحقــل،  ــيّ ب فلســفي تعليم

العمريــة المختلفــة، كقاعــدةٍ  يتناســب مــع المراحــل 

معرفيّــةٍ متينــةٍ، ينطلقــون منهــا وبهــا، وهــي كفيلــة 

بدفــع عقــل الشــباب نحــو التفكــر العقــاني لــكلِّ 

معلومــةٍ يســتقيها، بعيــداً عــن الانجــذاب لإمــاءاتٍ 

مزيفــةٍ وبعيــدةٍ عــن الحقيقــة.

لا يمكــن بعــد هــذا الحديــثِ أن نهمــلَ مــادة الفلســفة 

لا  فالفلســفة  والجامعيــة،  المدرســية  مناهجنــا  مــن 

ــانٍ  ــكلِّ إنس ــةٌ ب ــي معنيّ ــل ه ــبِ، ب ــى النُّخَ ــرُ ع تقت

وإعمالــه  خَلقِْــهِ،  دون  عــن  بالعقــل  اللــه  ميَّــزه 

الديانــات  في  بــه  الخالــق  أوصى  الــذي  بالســؤال 

الســاوية الثــاث، في تحفيــزه عــى التفكّــر والتســاؤل 

ــلَ إلى  ــه؛ ليص ــط ب ــا يحي ــه، وم ــوده وماهيت ــول وج ح

حقائــق الكــون وسرائــره، فهــذا المنهــج الربــاني القائــم 

عــى إعــالِ العقــل يبتغــي الخــرَ للإنســانِ ووجــودِهِ 

في إعــارِ البشريــةِ وبنائهــا عــى الحقائــق، لا عــى 

الزيــف والجهــل، واســتخفاف العقــول.

ما الغاية من مساق فلسفة للشباب؟ 

م لفئــة  عندمــا نتحــدّث عــن مســاقٍ للفلســفةٍ يقُــدَّ

ــة  ــات، فالغاي ــدارس أم في الجامع ــواءٌ في الم ــباب، س الش

ــة  ــم وتنمي ــى اســتخدام عقوله ــزُ الشــباب ع ــه تحفي من

ــم، كالتفكــر المنطقــي والتفكــر  ــارات متعــددة لديه مه

ــل الأشــياء  ــل، والذهــاب إلى عل ــل والتحلي ــد، والتأم الناق

وأســباب وجودهــا؛ لتكــونَ أدواتــه الجديــدة في التفكــر 

بمحيطــه ومصــادر معرفتــه الحســية والعقليــة، واطلّاعــه 

عــى دور الفلاســفة في بنــاء الحضــارات المختلفــة، ومنهــا 

الحضــارة العربيــة الإســامية، ومــدى تأثيرهــا عــى تقــدّم 

ــان. ــات والإنس المجتمع

فهــذا العلــمُ كفيــلٌ بالإســهام في تحســن فهَْمِهم للعالـَـــمِ، 

الحــوار وتقبّــل الآخــر والاختــاف، وتعزيــز  وتعزيــز 

ــدِّ المتصاعــد مــن الجهــل والتعصّــب،  التفاهــم ضــدّ المـَـ

فيتعلـّـمُ الجيــلُ القــادمُ مفاهيــمَ إنســانيةً وأخلاقيــةً 

تُــرسي عناويــنَ التســامح والســام مــع نفســه ومحيطــه، 

وتكســبه صفــاء الذهــن الــازم لطــرح الأســئلة الصحيحــة، 

وتزيــد قناعتــه بالدفــاع عــن الكرامــة الإنســانية باعتبارهــا 

ــةٍ.  ــةٍ وصافي ــاحَ الأســاسيَّ لإنســانيةٍ نقيّ المفت
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مــا الغــرضُ مــن تدريــس الفلســفة؟ ومــا هــي مواضيــع 

مَ للشــباب؟  الفلســفة التــي يجــبُ أن تقُــدَّ

الســاحُ لهــم  الفلســفة هــو  الغــرضُ مــن تدريــس 

ــي  ــات، الت ــزة للمعلوم ــب الجاه ــارج القوال ــر خ بالتفك

ــةٍ  ــقَ غــرَ قابل ــدّم لهــم في مناهجهــم باعتبارهــا حقائ تقُ

ــإنَّ  ــالي ف ــا. وبالت ــكِّ حولهَ ــدِ والش ــؤالِ والنق ــرحِ الس لط

ــددةً  ــمَ متع ــاولَ مفاهي ــب أن تتن ــفة يج ــة الفلس دراس

كالوعــي بالــذات والآخــر، والفــنّ والوجــود، والزمــن، 

والواجــب،  والقانــون،  والمجتمــع  والــروح،  والمــادة 

والســعادة والأخــاق، والموســيقى والجــال، وتاريــخ 

والأديان...إلــخ. الأفــكار 

ــةً أم منهاجــاً  هــل سَــيُقدّمُ مســاقُ الفلســفة مــادةً نظريّ

تطبيقيــا؟ً 

يجــب أن يعــرفَ العــوامُ أنَّنــا لا نريــدُ مــن مســاق 

ــن  ــةً ع ــةً منفصل ــادةً نظريّ ــونَ م ــط أن يك ــفة فق الفلس

فلســفية  بمعــارف  للشــباب  ــنُ  تلُقَّ الأخــرى،  العلــوم 

ــرياًّ  ــاً تفس ــاً فكريّ ــون منهاج ــا يك ــزة، إنَّ ــة وجاه مقولب

ــة  ــم مَلك ــزّزُ لديه ــر، ويع ــى التفك ــاعدهم ع ــاً يسُ تأمليّ

التفكــر والإبــداع، ويشــملُ كافــة عمليــات العقــل الباحثة 

ــة في  ــة منهــا والبشريّ في أســباب وجــود الأشــياء، الطبيعيّ

العالـَــمِ، بشــقّيه المــاديّ والمعنــويّ، وتسُــاعد عــى تقديــم 

مناحــي  لــكلِّ  وشــاملة  واضحــة  منطقيّــة  تفســرات 

ــاة. الحي

بعــد هــذا التقديــم عــن أهميــة الفلســفة بوصفهــا فكــراً 

ومنهاجــاً، آنَ الأوانُ لنشر الثقافة الفلســفية في المجتمعات 

العربيــة وفئــاتِ الشــبابِ تحديــداً، عــرَ مناهــجَ تعليميّــةٍ 

مدروســةٍ وموضوعــةٍ مــن قِبــل مختصــن في هــذا المجــال، 

ــة  ــة والتعليمي ــة، التربوي ــات المعني ــاونِ الجه نبدأهــا بتع

ومؤسســات الدولــة ذات العلاقــة لإعطــاء هــذا التخصّــص 

ــهُ الــذي هُضِــمَ منــذ ســنين.  حقَّ

المــدارس  في  الدراســية  المناهــج  في  إدخالهــا  علينــا 

والجامعــات، وتخصيــص أقســام للفلســفة في كلِّ جامعــةٍ 

الفلســفية  النشــاطات  وتوســيع  وخاصّــةٍ،  حكوميّــةٍ 

ودعمهــا في الفضــاء الثقــافّي العــربّي.
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ب
الأخلاقُالفلسفة والشبا
قَمِيّ في الفضاء الرَّ

 د. أحمد عبد الله الأحمد
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إذا اتفــقَ شــخصان عــى إنفــاذ فعــلٍ خُلُقِــيٍّ معــنّ، وعــى كيفيّــة إتمامــه، ثــمّ 

لاقــى هــذا الفعــلُ منفعــةً واستحســاناً مِــنَ الآخريــن، فقــد يســتمرُّ ليتحــوَّلَ 

ــرُ  ــدّى الأم ــد يتع ــخصان، وق ــذان الش ــهُ ه ــولٍ يتداولُ ــدةٍ أو برتوك إلى قاع

ذلــك فيقتــدي بهــا الآخــرون في طريقــة فعــلِ هــذا الــيء؛ ليصبــحَ تقليــدًا 

ــا أو عــادةً لاعتيــاد النــاس عــى قبــول هــذا الفعــل، وتنفيــذه بالطريقــةِ  عامًّ

ــه،  ــا علي ــد مُتعارَفً ــذا التقلي ــارُ ه ــحُ انتش ــن يصب ــرورِ الزم ــعَ م ــها، ومَ نفسِ

ويصبــحُ عرفًــا متــداولً في نطــاق ثقافــة المجتمــع، وقــد يختــصُّ بثقافــة هــذا 

ــنَّ  ــراءُ وَسُ ــذا الإج ــبَ ه ــا إذا كُتِ ــات، أمّ ــن المجتمع ــره م ــع دون غ المجتم

ــلطة  قانونـًـا، فإنـّـه يصبــحُ فعــاً مُلزمًِــا، وترتبــطُ بمخالفتــه عقوبــةٌ تنُفّذهــا السُّ

ــة ذاتُ الاختصــاص.  الحكوميّ
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ــعَ  ــاتُ الفــرد لا تنســجمُ مَ في المقابــل إذا كانــت تصرفّ

الأخــاق الســائدة في المجتمــع، فإنَّهــا تقُابـَـلُ بِــردََّةِ 

فعــلٍ مجتمعيّــةٍ ذاتِ نظــرةٍ ســلبيّةٍ تجــاهَ مُقــرفِ 

ــان  ــؤدّي ذلــك في بعــض الأحي هــذه المخالفــة، وقــد ي

إلى ســيادة أجــواءٍ مــنَ الانعــزالِ والجفــاءِ، تؤثـّـرُ في 

علاقاتــه بالآخريــن، إلى أن يعــود إلى الســلوك الصحيــح. 

ــهُ يختلــفُ عــاّ نلَمُْسُــهُ في فضــاءات  غــرَ أنّ ذلــك كُلَّ

ــا مــا، فكيــف يمكــنُ أن يكــونَ  ــيِّ نوعً التواصــل الرَّقمِْ

ــف  ــمّ كي ــوٍ أع ــك الفضــاءات؟ أو عــى نح ــك في تل ذل

المعلومــات  تكنولوجيــا  فضــاءات  في  ذلــك  يكــون 

والاتصــالات؟

ــواءٌ  ، س ــيِّ ــل الاجتماع ــاءات التواص ــاذ إلى فض إنّ النف

أكان مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ أم مــن 

خــال التطبيقــات التــي تزدحــمُ بهــا أجهزتنُــا النقّالــة، 

ــة، ولا تلتــزم بوقــتٍ محــدّدٍ،  لا تعــرفُ الحــدودَ المكانيّ

وَتكَْمُــنُ أهميــة الأمــرِ في أنَّ هــذه الفضــاءاتِ لا تحَْتكِمُ 

ــى  ــعُ ع ــق الجمي ــد يتف ــدد ق ــذا الصَّ ي ه
و�ف

ــذا  ــى ه ــان ع نس ــكان الإ ــدْ بإم ــم يعَُ ــه ل أنَّ
الكوكــب الاســتغناءُ عــن التكنولوجيــا، لا 
ــدُ  ســيّما تكنولوجيــا التواصــل، ممّــا يؤكِّ

ورةَ إخضــاع تــداول المعلومــات للتفكــري �ض

إلى قانــونٍ يضبــطُ اســتخدامَها بدرجــةٍ تشــبهُ مــا 

ــن  ــق القوان ــديِّ في تطبي ــو التقلي ــى النَّح ــهدُهُ ع نش

عــى أفعالنــا في الواقــع المعيــش، إذ لا يُكــنُ أن يكــونَ 

القانــونُ مُلزمًِــا لجميــع أطــراف عمليّــة التواصــل؛ 

بســبب اختــاف أماكــن تواجدهــم الجغرافيّــة، أو 

لوجــود ضبابيّــة في الحــدود القانونيّــة داخــلَ فضــاءات 

هــذا التواصــل، فتصبــح بعــضُ الأمــورِ مباحــةً، ولا 

ــا  ــهُ مخالفً ــهُ أو فعلَ ــدُّ تصرُّفَ ــن نعَُ ــةُ م ــنُ معاقب يمك

ــةٍ  ــدودٍ معيّن ــة إلّ بح ــا الاجتماعي ــا أو قوانينن لتقاليدِن

ــور.  ــر الأم ــد تنحــرُ في كبائ ق

لكــن في المقابــلِ قــد تنعكــسُ الأمــورُ لتتحــوَّلَ إلى عَــــدِّ 

الآخريــن بعــضَ أفعالنــا التــي نراهــا بســيطةً مــن 

وُجهــة نظرنــا – كالكتابــاتِ أو مشــاركات المحتــوى 

ــا مكتوبًــا أم صــورةً أم فلــاً –  الرَّقمِْــيِّ ســواءٌ أكانَ نصًّ

أفعــالاً ترقــى إلى أن تكــونَ في غايــة الخطــورة، فالكثــر 

لا  الاجتماعــيّ  التواصــل  وســائل  مُســتخدِمي  مــن 
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ب
الفلسفة والشبا

يفرقّــون بــنَ التواصــل الفــرديّ والتعميــم، إذ التحــدّث 

ــا بســيطةً، قــد  ــةٍ، وإن كانــت تبــدو لن ــاراتٍ معيّن بعب

ينــدرجُ تحــت خطــاب الكراهيــة أو التشــهير، مــاّ 

ــةٍ. ــوعُ في إشــكاليّاتٍ قانونيّ ــهُ الوق ــمُ عن ينج

ــفُ  ــدُ تختل ــرافُ والتقالي ــاتُ والأع ــت الثقاف ــا كان ولمّ

مــن مجتمــعٍ لآخــرَ باختــاف موقعــه الجغــرافّي ولغتــه 

ــةً  ــةً ثقافيّ ــعٍ هُوِيّ ــكلِّ مجتم ــإنّ ل ــه، ف ــه وعِرقِْ وديانتِ

تتشــكّلُ تبعًــا لذلــك، ويتميّــز بهــا عمّــن سِــواه، الأمــر 

التســاؤلات في كيفيّــة  العديــدَ مــن  الــذي يطــرح 

ــذه  ــال ه ــن خ ــن م ــعَ الآخري ــا م ــا وتفاعلن تواصلن

التكنولوجيــا التــي أصبحــت تثــرُ الحَــرْةََ والاســتغرابَ 

ــقُ الإشــكالياتِ  ــة، وتخل ــا المختلف ــن القضاي ــرٍ م في كث

ــةَ في بعــض الأحيــان، ومــن هــذه التســاؤلات:  الأخلاقيّ

ــنَ اســتخدامَ هــذه التكنولوجيــا؟  كيــف يمكــنُ أن نحُسِّ

ــعَ الآخريــن؟ ــا مَ وهــل نتخــىّ عــن بعضِهــا في تعاملن

ــتمََدُّ مــن أكــر مــن  ــمُ تسُْ ــت الأخــاقُ والقِيَ ولمّــا كان

ــة  ــذه الحال ــا في ه ــاً – فإنَّه ــع مث ــدر – كالمجتم مص

نســبيّةٌ؛ تختلــفُ مــن شــخصٍ لآخــرَ، ومــن ثقافــةٍ 

لأخــرى. وللأحــكامِ العقليّــةِ دورٌ في تلــك الأخــاقِ 

ــه،  ــد لا نقبل ــا وق ــاً م ــلُ فع ــد نقب ــا ق ــم؛ إذ إنَّن والقِيَ

وعليــه يكــون أمامنــا مصــدرٌ للأخــاق والقيــم يتسِّــمُ 

هُ مــنَ  بالثبــات، كالجوانــبُ الدينيّــةُ أو مــا نســتمدُّ

بتغــرّ  تتغــرُّ  لا  ثابتــةٌ  فهــي  المقُدّســة،  النصــوص 

ــاك  ــنْ هن ــة، لك ــا مطلق ــى أنَّه ــكان؛ بمعن ــان والم الزم

بعــضُ الأمــورِ التــي تنــدرجُ تحــت مُسَــمّى العــادات أو 

ــهُ كــا  ــد، أصبحــت لا تلاقــي الاستحســانَ نفسَ التقالي

كانــت في الســابق، إذ أصبــح بعضُهــا غــرَ مقبــولٍ، مــن 

ذلــك – عــى ســبيل المثــال – إطــاقُ العيــارات الناريـّـة 

في المناســبات الاجتماعيّــة، هــل مــا زلنــا إلى اليــوم 

ــل؟ ــذا الفع ــة ه ــى مشروعيّ ــقُ ع نتفّ

ــاذ  ــا، وفي إنف ــاسُ في تعاملن ــو الأس ــلُ – إذن – ه العق

أفعالنــا وتصرفّاتنــا، والحُكــم عليهــا بالخــر أو الــرّ، أو 

بالخطــأ أو الصــواب، وهنــا يتبــادرُ إلى ذهننــا تســاؤلٌ 

مفــادُه: أيــنَ دورُ الضمــر الــذي يرتبــطُ بأفعالنــا؟

المقــامِ، أنَّ للضمــر  ذِكــرهُُ في هــذا  يحَْسُــنُ  ومــاّ 

دورًا مهــاًّ، فهــو أشــبهُ مــا يكــونُ بصــاّم الأمــان 

ــنُ ســامةَ اســتخدامِنا  ــا، ويضم ــمُ تصرفاتنِ ــذي يحك ال

يكــونُ  فــرديّ  بطابــع  تميّــزت  التــي  للتكنولوجيــا، 

ــمَ الأوّلَ في تشريــعِ  ــدَهُ هــو الحَكَ مســتوى الضمــر عن

ــا في  ــاء ولوجن ــالٍ أثن ــن أفع ــرد م ــن الف ــدرُ ع ــا يص م

هــذه الفضــاءات الرَّقمِْيّــة، فالضمــرُ يــرى الفعــلَ 

ــهُ  ــنُ ألّ يقَْبَلَ ــرّةٍ، ويمك ــةٍ خ هُ ذا قيم ــدُّ ــهُ وَيعَُــ فيََقْبَلُ

ِّ أو لعَِــدَمِ تحقيقِــهِ الســعادة، ســواءٌ  لجَِلبِْــهِ الــرِّ

ــيّ أم  ــدأ دين ــرارُ هــذا الحُكــمِ مســتندًا إلى مب أكانَ إق

مجتمعــيّ أم عقــيّ، وَمِــنْ ثـَـمَّ يطالــبُ الضمــرُ النَّفْــسَ 

ــل. ــذا الفع ــاذ ه بإنف

ــا أصغــى  ــدّى دورُ الضمــر هــذا المســتوى إذا م ويتع

الإنســانُ إلى ضمــره وصــدرَ عنــه الفعــلُ الــذي صنَّفَــهُ 
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، فهــذا يــؤدي إلى محاســبته وتذكــره  ِّ في جانــب الــرَّ

ــنَ  ــرٍ مِ ــرد في كث ــل بالف ــهُ؛ ليص ــذي اقترفَ ــب ال بالذن

الأحيــانِ إلى النَّــدمِ عــى اقــراف هــذا الفعــل، لذلــك لا 

يمكــنُ لنــا أن نصَِــفَ الآخَــرَ بفاقــدِ الضمــر، فالإنســانُ 

يبقــى إنســاناً حتــى لــو لم يســتمع إلى صــوت ضمــره؛ 

لأنَّــه يبقــى مُــدركاً ســامة تصرفّــه مــن حيــثُ الصــوابُ 

والخطــأ، وعليــه هنــاك فــرقٌ بــن فاقــد الضمــر وَمَــنْ 

ــه إلى  ــعَ التنوي ــه، م ــي ل ــره أو يصُغ ــتُ لضم لا ينُصِ

ــلُ  ــلُ يعم ــل، والعق ــةِ العق ــن بِني ــزءٌ م ــرَ ج أنّ الضم

كوَحْــدةٍ واحــدةٍ، وهــو في النهايــة مســؤولٌ عــن إنفــاذ 

الفعــل.

ــدد قــد يتفــق الجميــعُ عــى أنَّــه لم يعَُــدْ  وفي هــذا الصَّ

بإمــكان الإنســان عــى هــذا الكوكــب الاســتغناءُ عــن 

التكنولوجيــا، لا ســيّما تكنولوجيــا التواصــل، مــاّ يؤكِّــدُ 

ضرورةَ إخضــاع تــداول المعلومــات للتفكــر، وتحديــداً 

التفكــر الناقــد، الــذي يعُــرّي هــذه المعلومــات ويعُيــدُ 

ــةٍ  ــورةٍ مفهوم ــةٍ، وبص ــةٍ واضح ــا بطريق ــا علين عَرضَْه

غــرِ مشوّشــةٍ مــن حيــثُ المعنــى والمقَْصِــدُ والهــدف، 

ــبُها،  ــيٍّ ينُاسِ ــبٍ قِيمِ ــنَ جان ــا ضم ــةً إلى تصنيفه إضاف

ســواءٌ أكان خــراً أم شرًّا.

وبعبــارة أخُــرى – كــا تتحــدّث بهــا لغُــة التكنولوجيــا 

– ألّ نحصــلَ عــى المعلومــةِ بأســلوبِ القــصّ والنّســخ، 

إنمــا بالطريقــة التــي أســلفنا ذِكرهَــا مــن خــال تحليــل 

كلِّ مــا يتعلّــقُ بهــذه المعلومــة في إطــار نقــديّ واســع 

المجــال، قبــل قبولهــا أو التــرف تجاههــا.

إنّ التمييــزَ بــن الخطــاب الخــاصّ والتعميــم عــرَ 

ــي  ــة، إذ ينبغ ــة الأهميّ ــرٌ في غاي ــاءات، أم ــذه الفض ه

ــة أو ذات  ــة الخاطئ ــرفّ في المعلوم ــرُ أنَّ الت ــا تذكُّ لن

المقصــد الــذي لا يقُيَّــمُ أنــه خــرٌ، تجعلنُــا لا نقــلُّ 

ــن  ــن، ع ــه في الآخري ــر ب ِّ والتأث ــرَّ ــرِ ال ــةً في ن درج

ــرةّ.  ــئها أوّلَ م ــة أو منش ــذه المعلوم ــب ه صاح
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وهنــاك مــن يــرى أنَّ أيَّ فعــلٍ خُلقُِــيٍّ لــه قيمــةٌ 

نســتطيعُ وزنهَــا أو إدراكَهــا بنــاءً عــى حجــم مــا 

 ّ ــرَّ ــا عــن ال ــذّة(، وتبعدُن ــا مــن الخــر )الل ــقُ لن تحقّ

والعكــس  خــراً،  قيمتهُــا  فتصبــح  الألم(،  )تجنّــب 

ــنَ الحُكــمِ عــى فعــلٍ  ــا مِ ــذي يَُكِّنُن صحيــح، الأمــرُ ال

مــا بالخــر أو بالــرّ، فكيــف نحكــم عــى أفعالنــا التي 

ننُفّذُهــا في هــذه الفضــاءات؟ وهــل مــا ينطبــقُ عــى 

ــا في الفضــاءات  ــقُ عــى أفعالن ــة ينطب ــا الواقعيّ أفعالن

الافتراضيّــة؟

ــيّ في  ــب الأخلاق ــعَ الجان ــافى م ــل تتن ــة القت إنَّ عمليّ

ــا في هــذه الفضــاءات؟  ــا المعيــش، فلــاذا نقبلهُ واقعن

ــك؟ ــون ذل ــف يك ــا يتســاءل: كي بعضُن

مثــاً الألعــابُ الإلكترونيّــة التــي أدمنَ على اســتخدامها 

الأطفــالُ وجيــلُ الشــباب، قــد قللّــت مــن رفــض 

ــا  الإنســان لمشــهد القتــل أو حتــى اســتنكاره، فأصبحن

ــدَ مــنَ انعكاســات الأفعــال والســلوكات  نشــهدُ العدي

في الواقــع الافــراضّي عــى تصرفاتنــا في الواقــع المعيــش، 

ــمُ علينــا متابعــةَ أطفالنــا والتفكــرَ في قبــول  مــاّ يحَُتِّ

اســتخدامهم لمثــل هــذه التكنولوجيــا وإقبالهــم عليهــا، 

ــة أجســامنا  ــرُِّ بصحّ ــتَ وتُ ــدّدُ الوق ــا تبُ ــيّما أنَّه لا س

وعقولنــا، خاصّــةً جيــل الشــباب، وعليــه يجــب أن 

يوُاجَــهَ ذلــك بتقنــن الاســتخدام قـَــدْرَ الإمــكانِ وتقليل 

ــي  ــحَ يُ ــد أصب ــم ق ــومَ بعضَه ســاعاته، إذ نشــهدُ الي

ــر  ــن التفك ــعُ ع ــتخدامها ولا ينقط ــى اس ــح ع ويصُب

بهــا.

ــا  ــةُ موروثِن ــا حماي ــف يمكنُن ــا: كي ــمُّ هن والســؤالُ المه

المسَــبوق  غــرِ  الانفتــاحِ  أمــامَ  والثقــافيِّ  القِيمِــيِّ 

للثقافــاتِ عــى بعضهــا بعضــا؟ً 

ور التوعــويّ أمــرٌ في غايــة الأهميّة،  إنَّ التركيــز عــى الــدَّ

ــع  ــرد والأسُرة، والمجتم ــن الف ــلُ الأدوارُ ب ــه تتكام ففي

ــه يكــون للتنشــئةِ دورٌ أســاسٌ لا يقــلُّ  ــة، وعلي والدول

ــا،  ــة معً ــم والتربي ــةً عــن دور المدرســة في التعلي أهميّ

كــا أنَّ للهيئــاتِ والمؤسســاتِ - كالمؤسســاتِ الإعلاميّــةِ 

– دورًا مهــًّا في تعزيــز الجانــب الأخلاقــيّ، وتبنّــي 

الجانــب الإيجــابّي، الــذي يدفــعُ الفــردَ والمجتمــعَ ليــس 

فقــط باتجــاه اســتخدام هــذه التكنولوجيــا عــى نحــوٍ 

آمــن، بــل تغيــر كلِّ مــا ينحــرفُ عــن مســاره الصحيــح 

ــن  ــنِّ القوان ــي ضرورةَ سَ ــاّ يعن ــلوك، م ــم الس وتقوي

ــقُ  ــا، وترافِ ــذه التكنولوجي ــتخدامَ ه ــبُ اس ــي تواك الت

انتشــارهَا وتحكــمُ عــى أفعالنــا وتؤثّــرُ في ســلوكنا.

ــي  ــة الت ــكاليات الأخلاقيّ ــةَ الإش ــإنَّ دراس ــا ف وَخِتامً

يــؤدّي  بــأوّل  أوّلً  ومعالجتهــا  اليــومَ  نشــهدُها 

لفــت  وإلى  تفاقمُِهــا،  عــدم  إلى   – الأقــلّ  عــى   –

وعــدم  وحلهّــا،  فيهــا  للتفكــر  الآخريــن  نظــر 

ــذه  ــتخدِمَ ه ــأنَّ مس ــرَ ب ــودُّ التذك ــا ن ــا، وهن إغفاله

العمليّــة  في  المؤثـّـرُ  الجانــبُ  هــو  التكنولوجيــا 

التواصليّــة التفاعليّــة، كــا يجــب ألّ يغيــبَ عــن 

ناظرنــا أنّ القائمــن عــى هــذه الفضــاءات التواصليّــة 

شركاتٌ تســعى إلى كســب المــال مــن خــال ضــمِّ أكبِر 

عــددٍ مــن المســتخدِمين؛ لتكــونَ ســوقاً مفتوحــةً 

تنافــسُ الأســواقَ الأخُــرى في جلــب المزيــد مــن 

ــو  ــاس فه ــو الأس ــتخدِمَ ه ــا أنّ المسُ ــوّقين، وبم المتس

– إذن – المؤّثــرُ الأوّلُ في إنجاحهــا، وَمِــنْ ثـَـــمَّ فــإنَّ 

ــذَ الفعــلِ غــرِ  ــتخدِمين ونبَْ ــن المسُ ــامَّ ب ــقَ الت التواف

ــاً  ــاءً افتراضيّ ــاءاتِ فض ــذه الفض ــلُ ه ــولِ، يجع المقب

ــاً نوعــاً مــا، يضُفــي شــيئاً مــن أجــواءِ التواصــلِ  مثاليّ

البنّــاءِ، الــذي يــؤدّي إلى التفاهــم وتحقيــق المصالــح 

يجعــلُ  الــذي  الأمــرُ  الفضــاء،  هــذا  المشــركة في 

تصويــب  إلى  الــركات  هــذه  اســتجابةِ  سرعــةَ 

الأخطــاء التــي يرتكبهــا بعــضُ المسُــتخدِمين أمــرًا 

لا مفــرَّ منــه تجــاه كلِّ مــن لا يلتــزم بأخلاقيــاتِ 

حجــبُ  وبالتــالي  الآمــن،  أو  المقبــول  الاســتخدام 

المخالفــات  هــذه  أنّ  ســيّما  لا  معهــم،  التعامــلِ 

ــةُ الأشــكال، ويطــولُ  ــدةٌ ومختلف ــبُ عدي ــي ترُتكَ الت

ذكرهُــا وعــرضُ الأمثلــةِ عليهــا.
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الفلسفةُ والتحفيزُ على الإبداعِ الذّاتيّ 
عـند الشّباب

     د. نبيل بن عبد اللّطيف

مقدّمة:

ــة  ــا أهمّيّ ــرزُ لن ــاً ت ــخ الفكــر عموم ــوع إلى تاري بالرجّ

الفلســفة في حيــاة النّــاس، وتــزدادُ أهمّيتهــا حــن 

لا تقتــر عــى النّخبــة أو عــى فئــةٍ محظوظــةٍ، 

بــن  مشــركاً  مُلــكاً  ســقراط،  أرادهــا  هكــذا 

وميولهــم، توجّهاتهــم  اختــاف  عــى   المواطنــن 

وكانــت التهّمــةُ التّــي حُوكـِـمَ مــن أجلهــا هــي »إفســاد 

ــم الفلســفة  ــا«، بتعلي ــباب« و«مخالفــة آلهــة أثين الشّ

ــدَ  ــرِ مهّ ــهيدَ الفك ــقراط ش ــنّ س ــول، لك ــارة العق وإن

ــفة  ــمَ أنَّ الفلس ــأن تفه ــةِ ب ــالِ اللّحق ــقَ للأجي الطرّي

ــأيِّ حــالٍ  ــا ب مــن حيــث هــي تفكــرٌ عقــيّ، لا يمكنه

مــن الأحــوالِ أن تكــونَ مصــدراً لإفســاد الشّــباب، 

ــك هــي الطرّيقــة الواثقــة  ــل عــى العكــس مــن ذل ب

لنحــت الكيــان وإبــداع الــذّات، وهــي الوســيلة التّــي 

إلى  ويســعى  واقعــه،  الشّــباب  يتفهّــم  بواســطتها 

تغيــره نحــو الأفضــل. فأهمّيــة التفّكــر الفلســفي 

ــا أن تكــون  ــي بإمكانه ــة التّ ــعُ مــن النّزعــة العقليّ تنب

النّاشــئة،  لــدى  الــذّاتي والشّــخصي  للإبــداع  دافعــاً 

ــتعمال  ــن اس ــوفَ م ــيَ الخ ــه أنّ يدّع ــدَ يُكن ــا أح ف

عقلــه الــذّاتيّ، بمــا أنَّ »العقــل هــو أعــدل الأشــياء 

ــكارت  ــر دي ــدّ تعب ــى ح ــاس«)1( ع ــن النّ ــاً ب توزيع

)Descartes(. لذلــك يمكــن لتعليــم التفّكــر الفلســفيّ 

أن يفُجّــر الطاّقــاتِ الشّــابةَّ لتعــرَّ عــن مواهبهــا، 

 وتكــونَ حصنــاً لمجتمعاتهــا مــن كلِّ نزعــات التعّصّــب 

و التطّرفّ والجهل بكلّ أنواعه.
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كبــراً في تحفيــز  الفلســفةُ تلعــبُ دوراً  إذا كانــت 

الشّــباب عــى الإبــداع الــذّاتي؛ فذلــك لأنهّــا تســاعدهم 

عــى التفّكــر الشّــخصي والاســتعمال الخــاصّ جــدّاً 

للعقــل، بعيــداً عــن منطــق الوصايــة والتهّميــش، الذّي 

ــدر  ــم الأق ــرَوْنَ أنهّ ــنْ ي ــم مَ ــه عليه ــن أن يمارس يمك

والأنضــج. إنَّ الشّــاب النّاشــئ الـّـذي يســتعدُّ لتــوّه لأنَْ 

يخــوضَ تجربــة حيــاة ثريـّـة ومتقلبّــة بطبعهــا، هــو في 

الحقيقــة في حاجــةٍ إلى هــذا السّــاح الفكــري العقــي 

الـّـذي ســيكون لــه خــرُ ســندٍ في أخــذ القــرارات 

ــعي إلى  ــرى، والسّ ــكلات الك ــارة المش ــف، وإث والمواق

إيجــاد حــلٍّ لهــا. لذلــك نحــن لســنا مدعوّيــن إلى 

تعليــم الفلســفة لهــؤلاء، بــل نعُلمّهــم التفّلســفَ 

 Emmanuel( عــى حــدِّ تعبــر الفيلســوف كانــت

Kant( في )نقــد العقــل الخالــص(، فتلقينهــم الفلســفةَ 

يعنــي بالــرّورةِ أن نشــحنَ أدمغتهــم بأحــكامٍ جاهــزةٍ 

ــاس. ــى المق ــةٍ وع ــفاتٍ مقولب وفلس

ــا نســاهم – مــن حيــث نشــعرُ  وفي هــذه الحالــة فإننّ

ــة  ــل مَلك ــم، وتعطي ــد عقوله ــعر – في تجمي أو لا نش

التفّكــر والإبــداع لديهــم، وتبعــاً لذلــك فــإنَّ الطرّيقــةَ 

الأنســبَ لمســاعدة الشّــباب عــى الانتبــاه إلى مواهبهم 

الشــخصيّة، تتمثـّـل في تعويدهــم عــى التفّلســف الذّي 

ــخصيَّ  ــذّاتيَّ والشّ ــرَ ال ــاه الشّاســع التفّك ــي في معن يعن

ــداع  ــه بالوجــود، وإب في مســائلَ تهــمُّ الإنســانَ وعلاقت

ــة، دون تعــالٍ عــى  المفاهيــم الخاصّــة بالحيــاة اليوميّ

اليومــي والمعيــش.

وهكــذا فــإنَّ الــرّط الأســاسي للإبــداع ليــس في تلقّــي 

كَــــمٍّ هائــلٍ مــن المعــارف الفلســفيّة والفلســفات 

ــذ  ــفة من ــخ الفلس ــات تاري ــام بمصنّف ــزة، والإلم الجاه

نشــأتها إلى اليــوم، بــل في اكتســاب منهــج إعــال 

العقــل بصفــة فرديّــة ومتميّــزة، أي في اســتقلاليّة عــن 

الآخريــن أو مــن يُكــن تســميتهم بـ«الأوصيــاء«، لذلك 
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رُ الشّــبابَ  فــإنَّ التفّكــرَ الفلســفيَّ يحُــرِّ

مــن الخــوف، خاصّــة أنَّ معظمَهــم قــد 

ــل  ــن الفش ــوف م ــس الخ ــى هاج ــربّ ع ت

عقلـَـهُ  اســتخدامه  حالــة  في  والسّــقوط 

. ولكــن بالتعّــوّدِ شــيئاً فشــيئاً عــى  الخــاصَّ

ــيتبيّ  ــة، س ــة الخاصّ ــذه الملَك ــتعمال ه اس

ــلَ  ــه، وأنَّ فضائ ــرّرَ ل ــم لا م ــم أنَّ خوفهَ له

التفّكــر الــذّاتي أعظــمُ بكثــرٍ مــن فرضيّــات 

السّــقوط في الفشــل، وحتّــى الفشــل نفســه 

ليــس ســوى خطــأ أو »عائــق معــرفي« بلغــة 

ــة  ــاء صرح المعرف باشــار، وهــو ضروريّ لبن

لبنــةٌ  تبُنــى  تجــاوزهِِ  فبمجــردِّ  والعلــم، 

ــنَ. ــحَّ وأم ــدةٍ أص ــى قاع ــدةٌ ع جدي

تأثــر  إنَّ  القــولُ  يُكننــا  المعنــى  وبهــذا 

إيجابيــاً  يكــون  لا  الشّــباب  في  الفلســفة 

ــة  ــن المناهــج التلّقينيّ ــيّ ع ــاءً إلّ بالتخّ وبنّ

ــفيّة  ــات الفلس ــظ النّظريّ ــى حف ــة ع القائم

وتكرارهــا، إذ إنَّ هــذا التوّجّــهَ مــن شــأنه أن 

ــرَ النّاشــئةَ مــن الفكــر الفلســفي عموماً،  ينُفِّ

وهــذا ثابــتٌ بتجــارب الواقــع اليومــيّ لــدى 

ــبُ  ــرَ يتطلّ ــل إنَّ الأم ــفة، ب ــدرسّي الفلس م

نحــو  الشّــبابيّة  الفئــة  هــذه  اســتدراجَ 

ــيّ، أي التفّكــر في  ــا اليوم التفّكــر في واقعه

الحيــاة اليوميّــة، ومــا يعــرض حياتهــم مــن 

ــةٍ أو  ــةٍ أو معرفيّ ــةٍ، وجوديّ ــاكلَ متنوّع مش

ــيّةٍ. نفس

المطلــوبُ هــو أن تتحــوّلَ الحياةُ إلى مشــكل 

ـه عــرَ  الشّــاب إلى حلّـِ فلســفيّ يســعى 

ــة،  ــة والفكريّ ــارات المنطقيّ ــةٍ مــن المه جمل

وذلــك  تدريجيــاً،  عليهــا  يتــدربّ  التّــي 

ــي  ــبقة التّ ــكام المس ــن الأح ــيّ أوّلاً ع بالتخّ

تلقّاهــا منــذُ طفولتِــهِ الأولى، وأن يســعى 

مشروعيّــة  عــن  ومســاءلتها  نقدهــا  إلى 
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ومــدى مصداقيّتهــا كمعــارفَ  وجودهــا، 

مُفترضَــةٍ، أن نتفلســفَ بهــذا المعنــى، يعنــي 

أن نحُــوِّلَ مــا هــو يومــيّ وممــلّ ورتيــب إلى 

حــدثٍ فكــريّ يرقــى إلى المســتوى الفلســفيّ 

ــق. العمي

ــفة  ــر الفلس ــا، إنَّ تأث ــول هن ــة الق وخلاص

خاصّــة  جــدّاً،  مُهــمٌّ  الشّــبابيّة  الفئــة  في 

ــا  ــي؛ لأنَّه ــري والنّف ــتويين الفك ــى المس ع

أساســيّةٍ  أشــياءَ  ثلاثــةِ  مــن  تحرّرهُــم 

ــبقة،  ــكام المس ــي: الأح ــداع، وه ــق الإب تعي

الأوصيــاء. وســلطة  والخــوف، 

الفلسفة في مواجهة التعّصّب

الشّــبابيّةِ الإبداعيّــةِ  إنَّ نجــاحَ المشــاريعِ 

الشّــباب  لــدى  الخَلـْـقِ  وتنميــةَ قــدراتِ 

عمومــاً، يتطلـّـب توفـّـرَ منــاخٍ اجتماعــيّ 

متــوازنٍ قــد حرّرتــه الفلســفة مــن رواســب 

الجهــل والتخّلـّـف الموجــودة في أيّ مجتمــعٍ، 

ــذا عــى المســتوى العمــي يقــودُ التفّكــر  ل

الفلســفي إلى فــرض جملــة مــن القيــم 

الاجتماعيّــة الإيجابيّــة، عــى غــرار التسّــامح 

ــرك. ــش المش ــاف والعي ــول الاخت وقب

إنَّ الفلســفةَ بمــا تتضمّنــه مــن معــاني الحوار 

والنّقــد والاعتــدال، تعمــل شــيئاً فشــيئاً على 

تلطيــف نزعــات التعّصّــب وكراهيّــة الآخــر، 

ــي  ــم، وه ــدم والتحّطي ــو اله ــاع نح والاندف

نزعــات يمكــن أن تهــدّدَ شريحــةً واســعةً من 

الشّــباب إذا لم تجــد السّــندَ الفكــريَّ الملائــمَ 

ــة  ــة إيجابيّ ــا إلى طاق ــتيعابها، وتحويله لاس

ــون في  ــن طاع ــارة ع ــب عب ــاء. فالتعّصّ للبن

ــر  ــدِّ تعب ــى ح ــدٍ ع ــرض مُع ــس، وم الأنف

فولتير )Voltaire(، إذ إنَّه »يمثلّ بالنّســبة إلى 
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جملــة فروقــات يجــب التغّلـّـب عليهــا، هــذه فروقــات 

ــة«)4(. ــة في الحقيق ــودة مبدع ول

ولعــلَّ هــذا الاختــافَ يمكــن أن يكــونَ عائقــاً للتوّاصّــل 

والتعّــرفّ عــى الآخــر في ظــرف معــنّ يتسّــم بغيــاب 

الحــوار، 

وهــذا الغيــاب هــو الّــذي يفتــح البــاب أمــام ممارســة 

الحــوار  لأنَّ  وذلــك  والكراهيّــة،  والإقصــاء  العنــف 

ــن  ــذّات م ــن ال ــر، يُكّ ــاءٌ للآخ ــو إصغ ــث ه ــن حي م

الإقــرار  المســبقة، ويدفعهــا إلى  مراجعــة أحكامهــا 

بقيمــة التعّايــش والتسّــامح، فالقبــول بالحــوار أوّلاً 

هــو القبــول بالتخّــيّ عــن العنــف، فكــا يـُقــــرُّ 

توماســيوس: »المصــدر الرئّيــي لــكلِّ الأحــكام المســبقة 

إنّــا هــو الوضــع البائــس للعقــل البــري أثنــاء مرحلــة 

ــبقة(.  ــكام المس ــاب في الأح ــباب« )كت الشّ

ــى  ــة ع ــفيّة المنفتح ــم الفلس ــإنَّ القي ــك ف ــل ذل لأج

الآخــر والمتقبّلــة لحقــل الغيريـّـة، تعالــج هــذا »الوضــع 

ــةً  ــباب خاصّ ــع الشّ ــري«، وتدف ــل الب ــس للعق البائ

ــبقة،  ــم المس ــلبي في أحكامه ــو س ــاّ ه ــيّ ع إلى التخّ

ــة،  ــةٍ وأخلاقيّ وتســمح لهــم بنقدهــا عــى أســسٍ عقليّ

أي إنَّ الفلســفة توفـّـر للفئــة الشّــبابيّة نوعــاً مــن 

ــوار«. وإذا  ــا الح ــمّيها »إيتيق ــن أن نسُ ــا(، يمك )الإيتيق

ــم هــؤلاء قيمــةَ الحــوارِ،  اســتطاعت الفلســفة أن تعلّ

ــف  ــة العن ــاف نزع ــذٍ في إيق ــت حينئ ــد نجح ــا ق فإنَّه

ــنْ  ــةُ مَ ــأسٍ وحُجّ ــةُ ي ــو علام ــفَ ه ــم؛ لأنَّ العن لديه

ــه، لذلــك صّرح إريــك فايــل: »لقــد  ــةَ ل ــةَ عقليّ لا حجّ

ــف«)5(. ــتبعدوا العن ــم اس ــوار لأنَّه ــوا الح قبل

في  الحــوار  بقيمــة  التشّــبثّ  فــإنَّ  ذلــك  ومــع 

والأحــكام  الجهــل  أنــواع  وكلّ  التعّصّــب  مواجهــة 

في  النّقــدِ  وجــودَ  ضرورةً  يمنــع  لا  المســبقة، 

علاقاتنــا  في  الفعــيَّ  وحضــورهَ  اليوميّــة،  حياتنــا 

الاتبّــاع  أجــل  مــن  نتحــاورُ  لا  فنحــن   بالآخريــن، 

والمســايرة، بــل مــن أجــل إثــراء معرفتنــا بذواتنــا 

ب
الفلسفة والشبا
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التشــاؤم مــا تمثلّــه العــدوى بالنّســبة إلى الحمّــى«)2(. 

ــمُّ  ــذي ينخــر المجتمعــات، تت ــدّاء الّ ومقاومــة هــذا ال

بواســطة الفكــر الفلســفي، الـّـذي بفعــل انتشــاره 

 في الفئــات الشّــابة خاصّــةً يلُطـّـف طبائــع النّــاس،

ــدةً  ــم روحــاً جدي ، ويبعــث فيه ــرِّّ ــذَ ال ــي مناف ويتقّ

تقــوم عــى إشــاعة الطمّأنينــة وإعــادة التـّـوازن النّفسي 

ــول  ــو مفع ــسِ ه ــةَ النّف ــار أنّ »طمأن ــود، باعتب المفق

ــة«)3(. ــضٌ للطمّأنين ــبُ مناق الفلســفة، والتعّصّ

وإذا كانــت الفلســفة فعّالــة ضــدّ التعّصّــب والتشّــدّد 

ــديّ  ــرٌ نق ــا في جوهرهــا فك ــك لأنهّ ــكلّ أنواعــه؛ فذل ب

المطلقــةَ  والدّوغمائيّــةَ  الوثوقيّــةَ  يرفــض  وحــواريّ 

الحقيقــة،  امتــاك  ادّعــاء  في  أساســاً  المتجسّــدةَ 

واحتكارهــا باســم أيّ إيديولوجيّــة فكريـّـة أو عقائديـّـة 

أو اجتماعيّــة، إنهّــا عــى النّقيــض مــن ذلــك، دعــوة إلى 

ــيّ عــن  ــل، والتخّ التوّاضــع الفكــري والاعــراف بالجه

ــرُ  ــالي، فبمثــل هــذه القيــم المنفتحــة توفّ منطــق التعّ

ــن أن  ــذي لا يمك ــداع الّ ــمَ للإب ــاخَ الملائ ــفةُ المن الفلس

ــمَ  ــا قي ــا الأن ــم فيه ــي تتقاس ــة التّ ــأ إلّ في اللحّظ ينش

العيــش المشــرك مــع الآخــر، دونَ إقصــاءٍ أو تهميــشٍ 

ــس  ــون أو الجن ــن أو اللّ ــباب، كالدّي ــن الأس ــببٍ م لس

ــة. أو اللغّ

وهــذا العيــشُ المشــركُ يفــرضُ مــن جهــةٍ أخــرى 

ــي  ــيّةً ه ــةً أساس ــباب قيم ــفة في الشّ ــزرع الفلس أن ت

الاختــاف، بمعنــى أن تعُلمّنــا أنَّ البــرَ كــا الثقّافــات، 

هــم أشــكالٌ وأنمــاطٌ مختلفــةٌ، ولــكلِّ نمــطٍ خصائصُــهُ 

ــةٍ  ــن طبيع ــتْ م ــاتُ ليسَ ــذه الاختلاف ــهُ، وه ومميّزاتُ

ــةٍ، بــل هــي عــى العكــس مــن ذلــك،  ســلبيّةٍ أو دونيّ

ــره مــن ثــراءٍ  ــقِ والإبــداعِ والبنــاءِ، بمــا توفّ دافــعٌ للخَلْ

ــاة الإنســانيّة.  ــدّدٍ للحي وتج

ــة  ــا الثقّافيّ ــده الأنثروبولوجي ــا تؤكّ ــط م ــذا بالضب وه

مــع كلــود لفــي شــراوس، الـّـذي نبَّــهَ إلى الطاّبــع 

الإيجــابي والخــاّق للاختــاف، فيقــول: »لا أريدكــم 

ــا ضــارةّ، أو هــي  ــة عــى أنَّه أن تفهمــوا هــذه العمليّ
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ــك  ــد. وبذل ــة النّق ــر آليّ ــك ع ــون ذل ــن، ويك وبالآخري

فالشّــباب الـّـذي يريــد أن يحيــا حيــاةً فلســفيةً، والـّـذي 

يريــد أن يُعــنَ النّظــر في انحرافاتــه ليتجاوزهَــا ويبــدعَ 

ــجَ  ــع منه ــه أن يتبّ ــدةٍ، علي ــاةٍ جدي ــطَ حي ــه نم لنفس

النّقــد، فهــو يعُلمّــه أن يصُغــيَ للآخــر لا ليخضــعَ لــه، 

وإنّــا ليجــدَ لديــه عونــاً في الجهــد الـّـذي يبذلــه لمعرفــة 

ذاتــه، وهــذا في الحقيقــة هــو المعنــى الدّقيــق لمفهــوم 

التوّاصــل.

وبالفعــل فــإنَّ الفلســفةَ في جوهرهــا مــروعٌ نقــديّ، 

تبُنــى عــى أنقاضــه معــالمُ حيــاة جديــدة، تكــون قــد 

تخلصّــت مــن رواســب الوهــم والجهــل، والمغالطــات 

والشّــعوذة، وهــذه الحيــاة الفلســفيّة المنشــودة هــي 

ــةً،  ــد حيويّ ــو يتقّ ــباب وه ــور الشّ ــقُ بجمه ــي تلي التّ

ويســتعدُّ لبنــاء شــخصيّته بــكلّ حرّيـّـةٍ واســتقلاليّةٍ، ولا 

يتبّــع في ذلــك ســوى العقــل ومنطقــه.
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مقدمة

المــدارس  الفلســفة في  يســتقطبُ موضــوعُ تعليــم 

والجامعــات الأردنيــة الكثــر مــن الاهتــام، في الوقــت 

الــذي يثُــر فيــه الكثــرَ مــن الجــدل، وفي ذات الســياق 

مــن الاهتــام تــأتي هــذه المقالــة لتطــرحَ بعــضَ 

التســاؤلاتِ، مســاهمةً في الجــدل، وداعيــةً للمزيــد مــن 

ــوار. ــث والح البح

تساؤلات 

ــس  ــة تدري ــرارِ بأهمي ــن الإق ــةِ م ــاقِ المقال ــم انط رُغ

الفلســفة في المؤسســات التعليميــة، إلَّ أنّ ذلــك الإقــرارَ 

ليــسَ مطلقــاً، وبالتــالي يســتدعي عــدداً من التســاؤلاتِ 

ــكّل  ــل تشُ ــا: ه ــاشرةِ بالموضــوع، منه ــةِ المب ذاتِ الصل

ــبهَ  ــتقلاً أم ش ــاً مس ــاً/ علمي ــاً« معرفي ــفةُ »حق الفلس

مســتقل كباقــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التــي 

ــك  ــة؟ أم أنَّ ذل ــمُّ تدريســها في المؤسســات التعليمي يت

ــسُ  ــاهمَ تدري ــل س ــا؟ ه ــحب عليه الوصــف لا ينس

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة في المؤسســة التعليميــة 

ــك  ــا تل ــي تثُيره ــات الت ــتجابة للتحدي ــر الاس في تطوي

حَــــدِّ  التعليمــي في  النظــام  أنَّ  أم  العلــوم ذاتهُــا؟ 

ــنُ  ــن تكم ــات؟ أي ــن المراجع ــر م ــةٍ للكث ــه بحاج ذات

 د. رياض شريم - جامعة الاستقلال - فلسطين

»الفلسفةُ قادرةٌ على تغيير العالمَِ؛ لأنَّ 

بإمكانها أن تسُاعدَنا على تغيير أنفسنا، 

فهي تعُطي ثقلاً أكبَر لسَخَطِنا وغَضَبِنا 

أمام الظلم، وتكُسبنا صفاءَ الذهن اللازم 

لطرح الأسئلة الصحيحة، وتزيدُنا قناعةً 

للدفاع عن الكرامة الإنسانية«.

 إيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة 

لليونسكو

مــن تعليــمِ الفلســفةِ 
إلى تعميمِ التفلسُــف

تساؤلات ومقاربات
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مســاهمة الفلســفة في الاســتجابة للتحديــات؟ وكيــفَ 

ــا  ــكلات؟ وم ــلِّ المش ــفة في حَ ــس الفلس ــاهمُ تدري يسُ

هــي علاقــة الفلســفة بالتغيــر المنشــود؟ وكيــف يمكــنُ 

ــاة«؟  ــاً للحي ــحَ »فنّ ــا أن تصب له

أرضيــةً  تشُــكّلُ  وغيرهــا،  التســاؤلات  تلــك  كُلُّ 

ــا،  ــة إلى تقديمه ــي تســعى هــذه المقال ــات الت للمقارب

وهــي مقاربــاتٌ حواريـّـةٌ تتأســس عــى مقاربــة رئيســة 

التعليميــة  الفلســفة في المؤسســة  أنَّ تعليــم  تــرى 

ــول  ــل الوص ــن أج ــا م ــدَّ منه ــة لا بـُـ ــوة تمهيدي خط

ــم  ــراً، أي تعمي ــق تأث ــدى وأعم ــد م ــو أبع ــا ه إلى م

التفلسُــف.

مقاربات

ــاً/  ــاً« معرفي ــفة »حق ــكّلُ الفلس ــة أولى: لا تش مقارب

علميــاً مســتقلاً، أو شــبه مســتقلّ كباقــي العلــوم 

في  تدريســها  يتــمُّ  التــي  والاجتماعيــة  الإنســانية 

خيطــاً  تشــكّلُ  مــا  بقَــدْرِ  التعليميــة،  المؤسســات 

نظريــاً ناظــاً، وفضــاءً معرفيــاً ممتــدّاً لــكلّ تلــك 

العلــوم، وهــو فضــاءٌ يتسّــع حتــى لــرأس هــرم العلــوم 

الطبيعيــة »الفيزيــاء«، كــا يتبــدى في »فلســفة العلم« 

ــال. ــبيل المث ــى س ع

مقاربــة ثانيــة: ربمــا تكــون طبيعــة الفلســفة في ذاتهــا 

ــذ لحظتهــا الإغريقيــة الأولى،  وصيرورتهــا الدائمــة من

جوابــاً تأسيســياً عــى ســؤال »لمــاذا« التأســيسي بــدوره، 

حالــةً  مثلّــت  الســقراطي1  نمطهــا  في  »فالفلســفة 

ــحِ  ــة، وفضَْ ــام اليومي ــب الأوه ــةً لتكذي ــاؤليةً عالي تس

المعرفــة الزائفــة، وفضَْــحِ التظاهــر بالعلــم عــوضَ 

العلــم، وفضَْــحِ التظاهــر بالخــر عــوضَ الخــر«. ومنــذ 

ــي  ــة الت ــا الراهن ــك اللحظــة الســقراطية إلى لحظتن تل

منــحَ فيهــا جيــلُ دولــوز الفلســفةَ صفــةَ »المضــادّ 

للحُمْــق« في جميــع الفضــاءات، لم تتخــلَّ الفلســفة 

1  للمزيــد: مقابلــة الدكتــور محمــد محجــوب مــع قنــاة نســمة 
.11/4/2017 بتاريــخ  الفضائيــة 

عــن طبيعتهــا المشاكســة في تفكيــك الســائد المألــوف، 

وخلخلــة الراكــد الآســن، وإفســاد الحفــات التنكريــة 

ــن. ــن والزائف ــى المدّع ع

ــة ثالثــة: لم يسُــاهم تدريــس العلــوم الإنســانية  مقارب

تطويــر  في  التعليميــة  المؤسســة  في  والاجتماعيــة 

الاســتجابة للتحديــات التــي تثُيرهــا تلــك العلــوم ذاتهــا 

في عمــوم الوطــن العــربي إلى حَــــدٍّ كبــر، ســواء عــى 

يجــي تلــك المؤسســة والمشــتغلين في تلــك  مســتوى خِرِّ

ــة عامــة،  ــة المجتمعي الحقــول، أو عــى مســتوى الحال

ــة  ــك طبيع ــة لذل ــباب الرئيس ــن الأس ــون م ــا يك وربم

ــة. ــه التكويني ــربي وبنيت ــي« الع ــام التعليم »النظ

مقاربــة رابعــة: مراجعــة طبيعــة »النظــام التعليمــي« 

العــربي وبنيتــه التكوينيــة، تســتحضر ســؤال الفلســفة 

ذلــك  التــي يمنحهــا  والفرصــة  التربــوي،  بعــده  في 

ــدة  ــس الفلســفة، عــى قاع الســؤال في مــروع تدري

إعــادة الاعتبــار لفلســفة التربيــة الحواريــة النقديــة2؛ 

لتكــون بديــاً نقيضــاً لنظــام التربيــة الليــرالي الســائد 

عربيــاً، ذلــك أنّ هــذا النظــام الســائد يعمــل كالثقــبِ 

ــة،  ــدى الطلب ــض ل ــة الرف الأســودِ عــى امتصــاص طاق

ضمــن عمليــة »تدجــن« شــاملة تعُيــد إنتــاج نســخها 

المكــررة وَفـْـقَ مقتضيــات المحافظــة عــى الواقــع 

القائــم، بالتــوازي مــع عمليــة »تطويــع« لــكلّ مفردات 

ومناهــج  تعليميــة  بيئــة  مــن  التعليمــي  النظــام 

ــذي  وأســاليب، ووســائل وكادر بــري، وهــو الأمــر ال

لــن تحُــدث فيــه أيّ عمليــة تطويــر جــزئّي هنــاك، أو 

ــج  ــتوى البرام ــى مس ــة ع ــاك، خاص ــردي هن ــداع ف إب

والمناهــج والمقــررات، فلــن يحــدثَ أيُّ تغيــرٍ جــذريّ 

ــة  ــه التربوي ــام ومخرجات ــك النظ ــة ذل ــى بني ــر ع يذُك

ــة. والتعليمي

ــودة  ــاهمة المنش ــن المس ــث ع ــة: البح ــة خامس مقارب

ــري،  ــو فري ــي باول ــة البرازيل ــوف التربي ــات فيلس ــد: أدبي 2  للمزي
ــة. ــكا اللاتيني ــي أمري ــن ف ــة المقهوري ــارب تربي وتج
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للفلســفة في الاســتجابة للتحديــات، يبــدأ مــن ترســيخ 

ــة  ــاز إلى مقول ــفي الأول، بالانحي ــدرس الفلس ــة ال رؤي

ــل  ــم الفلســفة، ب ــا »لا نســتطيع تعلّ ــط حــول أنَّن كان

ــة تنظــر  ــف«، وهــي رؤي ــم التفلسُ ــط تعلّ ــا فق يُكنن

بأهميــة بالغــة إلى الطاقــة النقديــة العاليــة التــي 

تمنحهــا الفلســفة لمرُيديهــا، والــدور التنويري للفلاســفة 

والمشــتغلين بهــا في الفضــاء العــام، خاصّــةً في مجــالات 

ــئة،  ــدى الناش ــدي ل ــي والنق ــر الإبداع ــز التفك تعزي

مواجهــة  في  وعلميــة  إنســانية  لثقافــة  والتأســيس 

ــاً إلى  ــة، جنب ــة والخرافي ــة والعنصري ــكار التكفيري الأف

جنــب مــع المســاهمة في تقديــم الحلــول الواعــدة 

ــا المتســارعة. ــم، وتحدياته ــع والعل لمشــكلات المجتم

مقاربــة سادســة: بالانتقــال مــن النظــري إلى الإجــرائي، 

أي مــن الــدرس الفلســفي الأول إلى الــدرس الفلســفي 

ــس الفلســفة  ــة مســاهمة تدري ــق بكيفي ــالي المتعلّ الت

ــر ضرورة تأســيس المناهــج  ــلِّ المشــكلات، تظه في حَــ

الحقــول  كافــة  في  الدراســية  والخطــط  التعليميــة 

 – الفلســفة وحدهــا  وليــس مقــرّرات  المعرفيــة – 

عــى قاعــدة بنــاء مهــارات كيفيــة التفلسُــف، أي 

ســبل وطــرق ممارســة التفكــر والبحــث الفلســفيين، 

ســواء مــن ناحيــة تطويــر أســاليب ووســائل التدريــس 

النقــد  مهــارات  عــى  ترتكــز  بحيــث  الفلســفي، 

والتحليــل، وفلســفة العلــم والتفكــر في طــرق التفكــر، 

أو مــن ناحيــة محتــوى المقــرّرات الدراســية ومضمونها، 

كلُّ ذلــك مــن خــال توظيــف وتطويــر الأدوات التــي 

اســتخدمها أعظــم الفلاســفة في مشــاريعهم التنويريــة 

التــي يعتــاش العالـَــمُ عليهــا اليــوم في كثيرٍ مــن جوانب 

حداثتــه، فأنتجــوا وأبدعــوا أفكارهــم ونظرياتهــم، 

جنبــاً إلى جنــب مــع دراســة تاريــخ الفلســفة والأفــكار، 

ــدّة عــر تاريخهــا الطويــل. والأنســاق الفلســفية الممت

مقاربــة ســابعة: وفي الإجــرائّي المحــض تــرزُ ضرورة 

العمــل عــى إعــادة حصــة الفلســفة إلى المناهــج 

المدرســية، وتصميــم محتــوى المقــرّر الــدراسّي مــن 

ــك  ــتدعيه ذل ــا يس ــة متخصصــة، وم ــة مهنيّ ــل لجن قِب

ــرق  ــاليب وط ــى الأس ــن/ات ع ــبٍ للمدرس ــن تدري م

التدريــس المناســبة، إذ مــن الجائــر تعطيــلُ مَلكــة 

المنطــق والتفكــر الناقــد لــدى طــاب المــدارس، وهــذا 

يؤكّــد مــا تمثلّه الفلســفةُ مــن ضرورة حضاريــة ومطلب 

إنســانّي، خاصّــةً في ظــلّ مــا تعيشــه الشــعوب العربيــة 

انفجــارٍ لأفــكارٍ متطرفــةٍ  الراهــن مــن  الوقــت  في 

ــا مــن خــال الفكــرِ نفسِــهِ،  ــبُ معالجتهُ وهدّامــةٍ تجَِ

وتعزيــزِ روحِ البحــثِ الفلســفي لــدى الطلبــة، وتبنّــي 

الأبحــاث المميــزة ونشَْهِــا، وإنشــاءِ مكتبــاتٍ فلســفيّةٍ، 

أو بالحـــدّ الأدنى أقســام فلســفية في كافــة المؤسســات 

ــات  ــع والدوري ــا بالمراج ــة، ورفَدِْه ــة والثقافي التعليمي

والدراســات المتخصصــة، والكتــب والأبحــاث الحديثــة 

ب
الفلسفة والشبا
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حديثــةٍ  إلكترونيّــةٍ  مكتبــةٍ  وتأســيسِ  والمعــاصرة، 

تشــتملُ عــى قاعــدةِ بيانــاتٍ محوســبةٍ واشــراكاتٍ في 

ــة. ــفية عالمي ــات فلس دوري

مقاربــة ثامنــة: مباحــثُ الفلســفة الكــرى في المعرفــة 

ــم  ــث القي ــن مبح ــرّع ع ــا يتف ــم، وم ــود والقي والوج

مــن علــوم، كالمنطــق وعلــم الأخــاق وعلــم الجــال، 

والفلســفة السياســية والاجتماعيــة، تحمــل بالــرورة 

ــةَ مناحــي  ــي تســتغرقُ كاف ــمِ الت ــرِ الدائ أســئلةَ التغي

الحيــاة، لكــنَّ مباحــث الفلســفة لم تتوقــف عنــد تلــك 

الفلســفيّ في ديمومــةٍ  الســؤالِ  الأســئلة، وصــرورةُ 

مســتمرةٍّ مــا دامــت الحيــاة، فالفلســفةُ معرفــةٌ عابــرةٌ 

ــاؤلُ  ــو التس ــاؤلها ه ــرى، وتس ــارف الأخ ــع المع لجمي

ــة  ــد النظري ــيسَ للقواع ــدُ التأس ــسُ ويعي ــذي يؤسّ ال

ــك  ــة، وتل ــة والإنســانية والاجتماعي ــوم الطبيعي في العل

مهمــة رئيســة في الاشــتغالات الفلســفية التــي تعمــل 

عــى خَلْــقِ المفاهيــم وإبداعهــا، لذلــك مــى الســؤال 

الفلســفي في تحوّلاتــه ليبــدعَ فلســفة التاريخ، وفلســفة 

القانــون، وفلســفة الديــن، وفلســفة العلــوم بشــقيها: 

ــة،  ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة والعل ــوم الطبيعي العل

ــث  ــدد، حي ــعي متج ــا، في س ــة، وغيره ــفة اللغ وفلس

تمــي في الســؤال إلى مــا لا ينتهــي مــن احتــالات 

ــث الســؤال هــو الجــواب. الجــواب، حي

ــا ســبق، ينبغــي أن  ــكاء عــى م ــة تاســعة: بالات مقارب

يكــون مُخــرج/ تمريــن التفلســف الأهــمّ هــو القــدرة 

عــى طــرح الســؤال الصحيــح، وإذا تحقّــق هــذا – على 

ســبيل المثــال لا الحــر – لــدى الباحثــن والمشــتغلين 

ــة والسياســية  ــة المتخصصــة »الثقافي ــول التنمي في حق

ــرحُ  ــجَ ط ــم أنت ــرى كَ ــة«، س ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــاتٍ  ــن مغالط ــول م ــك الحق ــأ« في تل ــؤال الخط »الس

في التشــخيص والتخطيــط والتنفيــذ، وهــي مغالطــاتٌ 

تســتنزفُ روح المجتمــع ومقدراتــه، كــا سَــيُمكننا 

طــرح »الســؤال الصحيــح« في المقابــل مــن النظــر 

ــن  ــراً، م ــس ح ــاً ولي ــالاً أيض ــة، مث ــا التنمي إلى قضاي

ــن،  ــا نح ــا بعيونن ــرى واقعن ــفٍ ي ــرَ مختل ــورٍ آخ منظ

ويحــدّد بدقــةٍ »مــاذا نريــد؟«، و«كيــف نصــلُ إلى مــا 

نريــد؟«، ومــا ينســحب عــى قضايــا التنميــة ينســحب 

ــات. ــا وتحدي عــى غيرهــا مــن قضاي

مقاربــة عــاشرة: بذلــك كلـّـه، وتأسيســاً عليــه، نســتطيع 

تســتحقّها  التــي  المنشــودة  الحالــة  مــن  الاقــراب 

الفلســفةُ في واقــع النــاس والحيــاة الإنســانية بوصفهــا 

»فنــاً للحيــاة«، أو »فنــاً للعيــش« بلغــة الدكتــور عبــد 

الســام بــن عبــد العــالي، حيــث يبــدعُ الإنســان »ذاته« 

بهــدف »تدبــر المجتمــع«، أي ربــط فنَّ العيــش ببعده 

ــة؛  ــة البشري ــن الفعالي ــرة ع الســياسي وبفلســفة مغاي

انســجاماً مــع التحــوّل الــذي أصــاب الفلســفة والــذات 

في حياتنــا المعــاصرة، حيــث صــار إبــداع الــذات تدبــراً 

للمجتمــع.

خاتمة

إنَّ تدريــسَ الفلســفةِ في المؤسســة التعليميــة لــن 

ــة،  ــع المركّب ــكلات المجتم ــحريةًّ لمش ــولاً س ــلَ حل يحم

ــه يشَُــقُّ الطريــقَ نحــوَ مقاربــاتٍ أخــرى مختلفــةٍ  لكنَّ

مجــرد  مــن  تحوّلــه  حالــةِ  في  المشــكلات،  لتلــك 

مجموعــة »أعبــاء« أكاديميــة جديــدة إلى عمليــة تفكــر 

فلســفيّ عــاده الســؤال الصحيــح، والنقــد والتحليــل، 

والجــرأة في اســتخدام العقــل واحــرام منجــزات العلــم، 

وصــولاً إلى تعميــم التفلسُــف عــى كافــة مفاصــل 

ــة«  ــورة الفكري ــربَ »للث ــون أق ــاً يك ــع تعمي المجتم

ــة في  ــة العربي ــات الأمّ ــتنهاض طاق ــادرة عــى اس الق

مواجهــة التحديــات التــي تهــدّد وجودَهــا ومســتقبلهَا، 

وتفجــر تلــك الطاقــات الجبّــارة الكامنــة عــى طريــق 

ــمّ  ــل الهَــ ــاركة في حم ــدة، والمش ــا الجدي ــاء نهضته بن

الإنســاني الكبــر، جنبــاً إلى جنــب مــع الأمــم والشــعوب 

الحيّــة التــي اســتحقّت مكانهَــا تحــت الشــمس، وهــو 

ذات المــكان الــذي اســتحقته أمتنــا العربيــة وصنعتــه 

ــخ. ــاً ذاتَ تاري ــاً وفنون ــارةً وعل حض
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مدخل:

تتجــىّ الدعــوة للقــراءة الفلســفية دائمــاً في قيمــة التفََكُّــر والتدََبُّــر، الــذي يتفق مع معناهــا القــرآني الوجوديّ، 

الــذي لا يعنــي المطالعــة لزيــادة إحــال – أو تحميــل – المعلومــات، وإنّــا القــراءة بمعنــى الجمــع لتحصيــل 

العلــم المنُتِــج للرؤيــة، لــذا كانــت »اقــرأ« هــي  فعــل الأمــر الوجــودي الأول المحُِيــلَ إلى هــذا التفََكُّــر والتدََبُّــر 

في إجابــة ســؤال الاســتكناه التأســيسي حــول الخَلـْـقِ والوجــود، )اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّــذِي خَلـَـقَ، خَلـَـقَ الْنِسَْــانَ 

مِــنْ عَلـَـقٍ، اقرَْأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرمَُ، الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ، عَلَّــمَ الْنِسَْــانَ مَــا لـَـمْ يعَْلـَـمْ(. 

لــذا انتبهــت فطــرةُ التفكّــرِ الفلســفيّ الباحــثِ عــن الحقيقــة لذلــك، فأحســن الفيلســوف البريطــاني جــون 

ــرأ«.  ــا نق ــك م ــا نمل ــر فيجعلن ــا التفك ــة، أمَّ ــوازم المعرف ــط بل ــلَ فق ــدُّ العق ــراءة تَ ــه: إنّ »الق ــوك في قول ل

والتفكــر يبــدأ بتعلـّـم القــدرة عــى طــرح الســؤال؛ لأنَّــه مفتــاح الوجــود، إذ لا تتحقّــق المعرفــة بهــذا الوجــود 

إلا بالقــدرة عــى طــرح الســؤال »الإشــكالي«، أو »الحــارق« بمفــردة أهلنــا في المغــرب، ويجــوز أن نبــدأ بأســئلة 

بدََهيّــة، مثــل: مــا هــي أهميــة الفلســفة؟ أو لمــاذا الفلســفة مهمــة في حياتنــا؟ وهــل أعــرف مــن خلالهــا مــا 

هــو حقيقــي؟ ولمــاذا أعتقــد أنَّــهُ صحيــح؟ وكيــف أعيــش عــى أســاس مــا أؤمــن بــه؟ فالفلســفة مهمــة لأنَّــه 

في مرحلــةٍ مــا مــن حياتنــا، يجَِــبُ علينــا جميعــاً أنْ نســألَ ونجيــبَ عــن هــذه الأســئلةِ لأنفســنا؛ لأنَّنــا نفحــصُ 

عبرهَــا نمــطَ حياتنــا وقيمتهــا، وكــا قــال ســقراط: إنّ »الحيــاة غــر المفحوصــة لا تســتحقُّ العيــش«، إدراكاً 

منــه بــأنَّ الفشــل في الإجابــة عــى واحــد أو أكــر مــن هــذه الأســئلة، ســيؤدي بسرعــةٍ إلى مــا نطلــق عليــه 
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عمومــاً أزمــة عقليــة أو عاطفيــة، فنحــن نقــع في 

الاكتئــاب، ونستســلم للقلــق، ونكافــح لإيجــاد 

ــى. ــى أو هدف يبُْتغََ أي معن

أصل الوجود:

ــو  ــوسي، ه ــس الميلت ــاني طالي ــوف اليون إنَّ الفيلس

ــل الإنســاني بســؤال  ــام العق ــابَ أم ــح الب ــنْ فت مَ

إشــكالي واحــد؛ ليخــرجَ مــن خلالــه الفكــرُ إلى 

فضــاءٍ رحَْــبٍ، واســتشرفَ معرفــةً هائلــةً، أسّســها 

مــن خــال ســؤال واحــد، هــو: مــا أصــل الوجــود؟ 

وهــو مَــنْ قــال إنَّ المــاءَ أصــلُ الأشــياءِ كلِّهــا، 

قرآنيّــةٌ  إنَّ هــذه حقيقــةٌ  اليــوم  نقــول  وقــد 

ءٍ  ــاَءِ كُلَّ شَْ ــنَ الْ ــا مِ ــاء )وَجَعَلنَْ ــورة الأنبي في س

ــاً، لكــن  ــرَ قرن ــةَ ع ــن أربع ــر م ــل أك )، قب ــيٍّ حَ

علينــا أن نتذكــر أنَّ طاليــس عــاش قبــل ذلــك، مــا 

ــعٍ  ــن دف ــةُ م ــوتِ الآي ــا حَ ــر في ــتدعي التفكّ يس

لاســتجلاء الحقائــق العلميــة والمعرفيــة التطبيقيــة 

حــولَ سِّ الارتبــاط الوجــودي للحيــاة الكونيــة 

ــر  ــر والتدََبُّ ــة التفََكُّ ــد أنّ أصال ــذا يؤك ــاء، وه بالم

كفعــلٍ تكثيفــيّ للســؤال الإشــكالّي، تــؤدي لمعرفــة 

ــة الســؤال  ــا؛ لأنَّ قيم ــداء ليقينه ــق والاهت الحقائ

لا تكمــن في ظاهــره، وإنّــا في جوهــره، الــذي 

ــكلّي  ــل ال ــن في العق ــه يكم ــه نيتشــه: إنَّ ــال عن ق

ــنُ في طرحــه  ــل تكم ــة العق ــدي، وإنَّ قيم التوحي

ــه مهــا حــاول أن  الأســئلةَ لا الجــواب عليهــا؛ لأنَّ

يجيــب بدقــة، فــإنَّ اللبــسَ يكتنفــه أحيانــاً، لكــنَّ 

الســؤالَ يظــلُّ علامــةً بــارزةً تشــر لعظمــة عقــلٍ 

ــدّد  ــام تع ــل الإنســاني لا يذهــل أم ــه، فالعق أبدع

ــا بقدرتــه العظيمــة  الأشــياء واختلافهــا الكبــر، وإنَّ

ــواء  ــت ل ــا تح ــع بينه ــف ويجم ــتطيع أن يؤلّ يس

ــة. ــه مــن الإجاب واحــد يقــرب ب

لذلــك فالفلســفة ليســت كــا يعتقــد معظــم 

النــاس، بمــن فيهــم شــباب الجامعــات، الذيــن 

ــبٍ  ــن كت ــارة ع ــح عب ــى الأرج ــا ع ــون أنَّه يتخيّل

غــر قابلــة للفهــم، تمتــدُّ أحجــام بعضهــا إلى ألــف 

صفحــة وقــد تزيــد، وأنَّهــا تقــول الكثــر ولا تحــلُّ 

شــيئاً. لكــن نقــول بقــنٍ جــازمٍ، ومنطــقٍ حاســمٍ، 

إنَّ هــذه التخيــات غــر صحيحــة إطلاقــاً، ولا 

ــل  ــع العلمــي والمعــرفي، ب ــق الواق تســندُها حقائ

إنَّنــا نجــد أنَّ للفلســفة تأثــراً فوريــاً وعميقــاً 

عــى رفاهيتنــا وحياتنــا اليوميــة، وإدراكنــا العقــي 

لكيفيــة رؤيتنــا وفهمنــا لمجتمعنــا، والقــدرة عــى 

تحديــد مــا هــو صحيــح بشــأن أنفســنا، أو حــول 

ــالم.  ــول الع ــا، أو ح حياتن

وهــذا مــا قــال بــه الفلاســفة قديمــاً وحديثــاً، بمــن 

الوجوديــون، مثــل ســورين كيركيغــارد،  فيهــم 

ــه لاســتعادة  ــوا إنّ ــن قال ــول ســارتر، الذي وجــان ب

رباطــة جأشــنا وقوتنــا العقليــة، نحتــاج إلى إعــادة 

بنــاء دعامــة ذهنيــة، أي إنـّـه يجــب أن نعُيــدَ 

تعريــفَ مــا نعــرفُ أنّــه حقيقــيّ، وكيــف نعــرف 

أنـّـه حقيقــيّ، وكيــف ينبغــي أن يُــي علينــا 

أفعالنا، يجــب أن نجــدَ مصــادرَ جديــدةً للمعنــى، 

والغــرض،  للهُويـّـة  أكــرَ جوهريــةً  وتعريفــاتٍ 

ومبــادئ أكــر فائــدة فيــا يتعلـّـق بالعالـَـــم، مــاّ 

يقتــي تضمــن فلســفة العلــوم للمنهــج الــدراسي؛ 

ــة  ــه الفكري ــي إلى غايات ــي التعليم ــر التلق لتطوي

ــة. المنتج

سؤال المعرفة:

تطلعاتنــا  بتقــدّم  تتجــدّد  الأســئلة  إنَّ 

فــإنَّ  كثــرةٍ،  نــواحٍ  ومــن  وتنــوّع طموحاتنــا، 

هــو  الفلســفي  التجديــد  مــن  النــوع  هــذا 

القيــام  عــى  ما صمّم العلاج لمســاعدتنا 

به، يمكــن أن تكون الممارســات كالتأمــل أو كتابــة 

اليوميــات مفيــدةً جدّاً، وباســتخدام هــذه الأدوات 

يمكننــا إعــادة تقييم تصرفاتنا ببــطء، وتعميــق 

معتقداتنــا، واتخــاذ إجــراءات جديــدة لخَلـْـقِ 

ــاد النظــر  ــا اعت ــاةٍ أفضــلَ لأنفســنا، أي يُكنن حي

ــا  عــر شيءٍ مــن الفلســفة، إذ إنَّ الفلســفة تعُلِّمن

ــدف في  ــى واله ــاد المعن ــيّةَ لإيج ــاتِ الأساس التقني
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ــى محــدد، ولا هــدف  ــه معن ــمٍ لا يوجــد في عالـَـ

ــد  ــا الفلســفةُ أدواتٍ لتحدي كــوني معلوم. وتعُطين

ــا هــو  ــح عــى الأرجــح، وم ــمّ وصحي ــا هــو مه م

غــر صحيــح ومُختلـَـق عــى الأغلــب، وتوضــح لنــا 

ــا،  ــه أفعالن ــادئ للمســاعدة في توجي ــفة مب الفلس

وتحديــد قيمتنــا وقيمنــا، وإنشــاء مجــال جاذبيــة 

لتوجيــه بوصلتنــا الداخليــة؛ كيــا نشــعر بالضيــاع 

ــرى. ــرة أخ م

ــن  ــام م ــزى الع ــن إدراك المغ ــا م ــذا إذا فرغن له

الأســئلة، التــي تقــدّم ذكرهــا، فإننّــا سنشــعر 

بحاجتنــا جميعــاً إلى محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة 

الأساســية الثلاثــة التاليــة لأنفســنا للبقــاء بصحــة 

ــة؛  ــا العاطفي ــة، وربم ــة العقلي ــن الناحي ــدة م جي

وذلــك لســببٍ بــاتَ معلومــاً اليــوم، وهــو أنَّ 

حيــاة القــرن الحــادي والعشريــن عطلّــت قدرتنــا 

عــى الإجابــة عــى هــذه الأســئلة، عــى عكــس أيّ 

ــةً،  وقــتٍ مــى، فقــد تبــدو هــذه الأســئلةُ بدََهيّ

والإجابــة عليهــا ســهلة قبــل ثــورة الاتصــالات 

الحــاضرة، لكنّهــا غــرُ ذلــك الآن، وأولهــا: مــا 

ــات  ــا؟ً فمــن المفارق ــه ليكــون صحيح ــذي أعرف ال

ــق المعلومــات لم يجعلنــا أكــر ثقــةً تجــاه  أنَّ تدفّ

ــنَّ  ــح، ولك ــر صحي ــو غ ــا ه ــح وم ــو صحي ــا ه م

الســيئة،  والمعلومــات  المزيفــة،  الأخبــار  ســيلَ 

التواصــل  وســائل  عــى  المـُـرَِّة،  والشــائعات 

المتلاعبــة،  والدعايــة  والتســويق  الاجتماعــي، 

ــا  ــة إذا كان بإمكانن ــا معرف ــب علين ــح يصَُعِّ أصب

الوثــوق بالمعلومــات التــي تصادفنــا أم لا. 

وغالبــاً مــا يلُاحقنــا الســؤال الثــاني: كيف أعــرف أنَّ 

هــذا صحيــح؟ خاصــةً بعــد أن تعرضّــت أســاليبنا 

التقليديــة للتحقّــق مــاّ نعرفــه للضيــاع، ونلاحــظ 

ــاق،  ــعةَ النط ــرارٍ واس ــةَ تك ــه أزم ــمَ يواج أنَّ العل

يتــمُّ الكشــف عن فضائــح »الغــش« في كثــر مــن 

المؤسســات التعليميــة، وبعــض البحــوث مشــكوك 

ــف  ــث: كي ــا إلى الســؤال الثال ــا. وهــذا يقودن فيه

ــه؟ وقطعــاً مــن  أعيــش عــى أســاس مــا أؤمــن ب

ــي  ــة الم ــح، أو كيفي ــو صحي ــا ه ــة م دون معرف

ــورُ  ــح الأم ــة، فتصُب ــاً في البحــث عــن الحقيق قدم

أقــلَّ وضوحــاً مــن أيّ وقــتٍ مــى، فكيــف يجــب 

أن نعيش؟ ومــا هــو الجيد؟ ومــا هــو المفيــد؟ 

ونحــن  جميعاً نفكّــر،  المهمّ؟ نحــن  هــو  ومــا 

نعلـّـم، لكــنَّ هنــاكَ حالــةً مــن عــدم اليقــن العــامّ، 

ــدُ  ــا، ويوُلِّ ــد أنَّ هــذا يســود معظــم ثقافتن وأعتق

وانعــدام  الوجــودي  بالقلــق  مســتمراً  شــعوراً 

الأمن. 

لقــد أصبحــت الفلســفة أكــرَ أهميــةً مــن أيِّ 

وقــتٍ مــى؛ لأنَّ الفلاســفة كانــوا يفكّــرون لآلاف 

الســنين بعمــقٍ في هــذه الأســئلة، وكانــوا عــى 

ــمولية  ــدم ش ــري، وع ــل الب ــوب العق درايةٍ بعي

ــة  ــتحيلة المتمثل ــبه المس ــة ش ــة، والمهم كلّ معرف

ــاءً  ــرفّ بن ــي والت ــر الأخلاق ــوز الخ ــكّ رم في فـ

الأســئلة  بهــذه  الأمــر  يتعلـّـق  عليه، وعندمــا 

أكتــاف  عــى  نقــفَ  أن  يمكــن  الوجوديــة، 

موروثاتنــا؛ لأنَّــه بمجــرد أن تبــدأ في التســاؤل عــن 

أهميــة وصــدق كلِّ مــا يحــدث في حياتــك، ســتبدأ 

دْ قيمتــه  في إدراك أنَّ الكثــرَ ممّ تؤمــن بــه لم تحُــدِّ

أنــت، بــل حدّدتــه النــاس والثقافــة مــن حولــك. 

ــدرٌ  ــا ق ــد ينتابن ــا، ق ــن حياتن ــا م ــةٍ م ــي مرحل فف

مــن الإحســاسِ بالتشــكيك في مــا ألفنــاه مــن 

ــم التــي نشــأنا عليهــا، ونســأل أنفســنا إذا  القي

مــا كانــت هــذه القيــم تخدمنــا أم لا، ولكنّنــا 

سرعــان مــا نصــلُ إلى اليقــن بأنَّنــا نشــأنا بالفعــل 

عــى قيــم جيــدة، خاصّــةً إذا كان لدينــا آبــاء 

ــدوةَ  ــا الق ــون، أعطون ــون ومؤمن ــاضرون وعامل ح

ــيَ  ــارَ الواع ــدرك أنَّ الاختي ــا نُ ــن هن ــلَ، وم والمث

فقــط  لــه  ليــس  وقيمــه  الفــرد  لمعتقــدات 

والعاطفيــة،  العقليــة  ع لىالرفاهيــة  تداعيــات 

دُ أيضــاً نــوعَ البصمــة التــي يتركهــا في  ولكنَّــه يحُــدِّ

العــالم وفي الواقــع، نســتطيع أن نــرى أنَّ الأشــخاص 

الذيــن يصنعــون أعظــمَ الآثــار في حياتنــا، يميلــون 

ــة  ــفية وديني ــدات فلس ــة معتق ــد أنظم إلى تحدي
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ــهم. ــة لأنفس واضح

الفلسفة والعلم:

العلــم  بــن  الوثيقــة  التاريخيــة  الروابــط  إنَّ 

والفلســفة تجعــلُ للفلســفة تأثــراً مهــاً ومنتجــاً 

ــة  ــذي يمكــن إيضــاح بعضــه بثلاث ــم، ال عــى العل

ــوم  ــة لعل ــالات مختلف ــن مج ــوذة م ــة مأخ أمثل

الحيــاة المعــاصرة، ويعتمــد كلٌّ منهــا عــى أحــدث 

الأبحــاث العلميــة، وقــد تــــمَّ الاعــراف مــن خلال 

الباحثــن الممارســن كمســاهمة مفيــدة في العلــوم. 

أولاً: أنَّ تعريــف الخلايــا الجذعيــة هــو مثــال 

ــخٍ  ــدٌ ذو تاري ــفة تقلي ــى ذلك، فللفلس ــاطع ع س

طويــلٍ في التحقيــق في الخصائــص، وقــد تـــمَّ 

هــذا  في  المســتخدمة  الأدوات  تطبيــق  مؤخــراً 

التقليــد لوصــف »الجذعيــة«، وهــي الخاصيــة 

التــي تحــدّد طبيعــة »الخلايــا«. 

ثانيــاً: تقــدّم دراســة علــم الأعصــاب الإدراكي 

الأمــد  والطويــل  العميــق  للتأثــر  توضيحــاً 

الحــال  هــو  العلم، وكــا  عــى  للفلســفة 

مــع علــم المناعــة، صــاغ الفلاســفةُ نظريــاتٍ 

برامــج  بــدء  في  وســاعدوا  مؤثــرةً،  وتجــاربَ 

التحــولات  في  وســاهموا  محــددة،  بحثيــة 

. لنموذجيــة ا

العلــوم  مجــال  في  الفلســفة  ســاعدت  ثالثــاً: 

ــب الافتراضــات الإشــكالية،  ــة عــى تذوي المعرفي

والــذكاء،  العقــل  مفاهيــم  التي تســتخدم 

تتطلـّـب  التــي  وهــي  والعاطفــة،  والوعــي 

الاصطناعــي. الــذكاء  هندســة 

ــاهمة  ــر أنَّ مس ــا، تظُه ــةَ وغيرهَ ــذه الأمثل إنَّ ه

ــةَ أشــكالٍ عــى  الفلســفة يمكــن أن تتخــذ أربع

ــة، إذ  ــم العلمي ــحُ المفاهي ــا توضي ه ــل، أهمُّ الأق

تعمــل عــى تحســن دقــة المصطلحــات العلميــة 

وفائدتهــا، وتــؤدي أيضــاً إلى تحقيقــات تجريبيــة 

جديــدة؛ لأنَّ اختيــار إطــار مفاهيمــي معــن 

ــد بشــدةٍ كيفيــة تصــوّر التجــارب، والتقييــم  يقيّ

العلميــة،  الأســاليب  أو  للافتراضــات  النقــدي 

ــز  ــدة، وتعزي ــات جدي ــم ونظري وصياغــة مفاهي

الحــوار بــن العلــوم المختلفــة، وكذلــك بــن 

ــع.  ــم والمجتم العل

المفاهيمــي،  التوضيــح  في  لدورهــا  وتكملــةً 

يمكــن للفلســفة أن تسُــاهم في نقــد الافتراضــات 

العلميــة، ويمكــن أن تكــون اســتباقية في صياغــة 

نظريــات جديــدة، وقابلــة للاختبــار والتنبــؤ، 

ــدة للبحــث  ــد مســارات جدي وتســاعد في تحدي

في  والعلــوم  الفلســفة  وتشــرك  التجريبــي، 

ــج  ــي والحج ــل المفاهيم ــق والتحلي أدوات المنط

ــة. الصارم
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الخاتمة:

مــن  هائــلٍ  كَــــمٍّ  عــن  اليــوم  نتحــدث  إنَّنــا 

المعرفــة، وتعــدّدٍ واســعٍ في فــروع العلــوم، وملايــن 

في  الكبــر  والإنتــاج  والابتــكارات،  الاختراعــات 

ــن  ــا م ــت جميعه ــي نبع ــالات، الت ــف المج مختل

لم  لــو  أنــه  عنــدي  واليقــن  ســؤال جوهــريّ، 

يكــن العقــل الإنســاني قــادراً عــى وضــع الســؤال 

الجوهــري لمــا تطــوّر حــال البشريــة مــن العــر 

الحجــري إلى مــا هــو عليــه اليــوم، فالإنســان 

وهــو في العــر الحجــري، كان يقطــعُ باســتعمال 

الحجــر كــا فعــل جــدّه، ويتســاءل في الآن نفســه: 

ــذي يمكــن أن يقطــع أفضــلَ مــن الحجــر؟  ــا ال م

ــه عــى اكتشــاف مــا  فطــوّر بهــذا التســاؤل قدرت

هــو أجــدى للقطــع مــن الحجــر نفسِــهِ، ولــو 

لم يســتطع طــرح الســؤال، واحتفــظ بالجــواب 

ــا هــذا يقــول: »إنَّ  ــم فقــط، لظــلَّ إلى يومن القدي

جــدي كان يقطــعُ بالحَجَــر«، وعليــه فالأجــدى 

والأجــدرُ أن اســتمرَّ عــى مــا أورثنيــه، أو مــا ألفــه 

النــاس في حياتهــم، لكنَّــه أدرك أنَّ الســؤالَ مفتــاحُ 

ــسُ المعرفــة، بــه ننهــض ونرتقــي،  الوجــود، ومُؤسِّ

ــؤال. ــرح الس ــى ط ــرأ ع ــور، فلنتج ــه نتط وب

ــا  ــتصحاب م ــوم باس ــفة والعل ــرى الفلس ــذا ت له

تقــدّم مــن أمثلــة، والعديــد مــن الأمثلــة الأخــرى، 

ــة،  ــج المعرف ــن مناه ــة م ــلة متصل ــع في سلس تق

ومــع ذلــك يمكن للفلاســفة تشــغيل هــذه الأدوات 

الشــمولية والحريــة والتجريــد  بدرجــات مــن 

النظــري، التــي لا يســتطيع الباحثــون الممارســون 

أنشــطتهم  في  الأحيــان  مــن  كثــرٍ  في  تحمّلهَــا 

اليوميــة، ويمكــن للفلاســفة ذوي المعرفــة العلميــة 

ــدّم  ــر في تق ــة أن يســاهموا بشــكل كب ذات الصل

العلــم عــى جميــع مســتويات المؤسســة العلميــة، 

مــن الجانــب النظــريّ إلى الجانــب التجريبــيّ، 

المبيّنــةُ  العمليّــةُ  الأمثلــةُ  تشــجّع  أن  ونأمــل 

ــفة؛  ــم والفلس ــة العل ــل نهض ــاء تكام ــاه في بن أع

ــفة  ــع الفلس ــة م ــة وثيق ــى علاق ــاظ ع  الحف لأنَّ

سَــيُعزِّز حيويـّـة العلــم، ويحَْسُــنُ اســتصحاب هذه 

ــدرسّي،  ــفيّ الم ــرّر الفلس ــع المق ــد وض ــة عن العلاق

حتــى يتجــذّر وعــي الطــاب وثقتهــم الفكريــة في 

ــة. ــة والحضاري ــة الثقافي ــم المنهجي أصوله
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الشبابُ العربيّ
والثقافةُ الاستشراقية 

 الدكتور أحمد سلامة، دكتوراه في الفلسفة

ــكّلُ مصــدراً أساســياً  ــةُ الاســتشراقيةُ تشُ ــت الثقاف ــا زال م

مــن مصــادر الثقافــة عنــد الشــباب العــربي، حيــث 

ــربّي أنَّ بحــوثَ المســتشرقين  ــةُ الشــبابِ الع ــدُ غالبيّ تعتق

هــي بحــوثٌ محايــدةٌ، وَضَعَهــا باحثــون محايــدون لا 

هَــــمَّ لهــم ســوى المعرفــة الخالصــة، لقــد تغََلغَْلـَـتِ 

الثقافــةُ الاســتشراقيةُ إلى كافــة جوانــب الثقافــة العربيــة، 

مــن فلســفة وشــعر ونــر، وفنــون وعلــم اجتــاع، حتــى 

أصبحنــا ننظــرُ إلى ذواتنــا مــن خــال المنظور الاســتشراقي. 

لقــد بقــي الاســتشراقُ إلى ســتينيات القــرن العشريــن 

ــربّي؛  ــال الشــباب الع ــدى أجي ــرةٍ ل ــةٍ كب ــعُ بمصداقيّ يتمتّ

ــاب الاســتشراقِ عــى اختــاف ميولهــم  ــاً منهــم أنَّ كُتّ ظنّ

هــم كتـّـابٌ مُنزهّــون عــن أيِّ غــرضٍ، ســوى البحــث 

ــة تنبّهــت في حقبــة  عــن الحقيقــة. لكــنَّ الثقافــة العربي

كانــوا في  الكُتـّـابَ  هــؤلاء  أنَّ  إلى حقيقــة  الســتينيات 

ــم،  ــتعمارية لبلاده ــات الاس ــن بالسياس ــة مرتبط الحقيق

ــدرٍ  ــرِ ق ــعَ أك ــتشراقِ كان جم ــزي للاس ــدف المرك وأنَّ اله

مــن المعلومــات عــن بلادنــا مــن أجــلِ تســهيلِ الســيطرةِ 

ــرب.  ــل الغ ــن قِب ــا م عليه

ــم  ــون خدماتهِ ــاً يقدّم ــيون مث ــتشرقون الفرنس كانَ المس

لساســةِ بلادهــم، وكذلــك المســتشرقون الإنكليــز كانــوا في 

خدمــة سياســة بلادهــم الاســتعمارية، ومجمــل القــول إنَّ 

ــتعماري  ــروع الاس ــافيَّ للم ــهَ الثق ــتشراقَ كان الوج الاس

الغــربي.

ــهَ  ــنْ نـَبَّـ ــك أولَ مَ ــد المل ــور عب ــاري أن ــرُ اليس كان المفُكّ

ــث  ــورطّ المســتشرقين في الظاهــرة الاســتعمارية، حي إلى ت

نــر في عــام 1963م مقــالاً في مجلــة ديوجــن الباريســية 

نقــداً  فيــه  قــدّمَ  أزمــة(،  في  )الاســتشراق  بعنــوان 

ــاقها  ــي س ــات والآراء المغلوطــة الت ــكلِّ المعلوم شــديداً ل

المســتشرقون عــن البــاد العربيــة، كــا شــكّكَ بأدواتهــم 

البحثيــة المزيفــة التــي اســتخدموها، وانتقــد اعتمادَهــم 

ذات  والأحاديــث  قــة  الملُفَّ التاريخيــة  الأخبــار  عــى 

الأســانيد الضعيفــة، وبالرغــم مــن الجهــد الريــاديّ الــذي 

ــيّ في  ــريَّ النوع ــدَ الفك ــر، إلا أنَّ الجه ــذا المفكّ ــه ه قدّم

نقــد الاســتشراق ظهــر بعــد ذلــك بحــوالي عقــدٍ ونصــفٍ 

ــن  ــتطاع م ــذي اس ــعيد، ال ــر إدوارد س ــات المفكّ في كتاب

ــة  ــة والفكري ــتشرقين الأدبي ــوص المس ــل نص ــال تحلي خ

ب
الفلسفة والشبا

مصفوفة العدد
الفلسفة والشباب
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ــي رســموها للــرق  الكشــفَ عــن الصــورةِ المغُرضــةِ الت

ــتعمارية.  ــرة الاس ــدم الظاه ــا يخ بم

لقــد صــوّروا الــرق بوصفــه فضــاءً للاســتبدادِ والتخلّــفِ 

والســحرِ والشــعوذة، ووصفــوا أهــل البــاد بأنَّهــم ســكانٌ 

غــرُ قادريــن عــى حُكــم أنفســهم بأنفســهم، لــذا لا بـُـــدَّ 

للغــرب المتحــر والمتقــدّم مــن أن يدُيــر شــؤونهَم حتــى 

يبلغــوا سُــنَّ الرشــدِ الــذي يؤهّلهــم لحكــم أنفســهم. 

وامتــاز ســعيد عــن غــره مــن الناقديــن للاســتشراق 

ــة  ــاءةِ في تعري ــةَ الكف ــةً عالي ــاتٍ حديث ــه منهجي بتوظيف

الظاهــرة الاســتشراقية وأهدافهــا الاســتعمارية، فقــد نبَّــه 

ــه  ــه إلي ــوعٍ مــن الاســتشراق المسُــتتر، لم ينتب إلى وجــود ن

غــرهُُ مــن الباحثــن. 

لقــد نقــد ســعيد أقطــاب الاســتشراق الصريــح مثــل 

رينــان،  لــن، وآرنســت  فلوبــر وشــاتوبريان، وإدوارد 

وفنّــد ادّعاءاتهــم وفضــحَ أغراضهــم، وبالإضافــة إلى هــؤلاء 

فضــحَ بعــضَ المســتشرقين المسُــتترين، مثــل جــن أوســن، 

وألبــر كامــو،  وروديــارد كبلنــغ، وجوزيــف كونــراد، 

وكشــف ســعيد أيضــاً المســتشرقين المســتترين مــن خــال 

تحليــل أعمالهــم الأدبيــة بواســطة أدوات الأدب المقــارن 

ــد اشــتهر ســعيد  ــا. وق ــرع في توظيفه ــي ب ــة، الت المتقدم

ــة  ــته النقدي ــة؛ بســبب دراس ــة اشــتغالاته النقدي في بداي

ــروائي البريطــاني  ــب الظلمــة لل ــة قل ــة حــول رواي الحاذق

العنــاصر  كافــة  فيهــا  وشــخّص  كونــراد(،  )جوزيــف 

الاســتشراقية المؤيـّـدة للظاهــرة الاســتعمارية، والنظــر 

ــة. ــة دونيّ ــرة عنصريّ ــرق نظ لل

إنَّ إدراك شــبابنا لأبعــاد الظاهــرة الاســتشراقية ومضمراتها 

ــفِ  ــل كَشْ ــن أج ــاً م ــيئاً ضروري ــر ش ــتعمارية، يعُت الاس

الزيــف الــذي مارســه هــؤلاء المســتشرقون، الــذي شــكّل 

ــع  ــم مــن الاطــاع عــى مناب ــام شــبابنا، منعه حاجــزاً أم

حضارتهــم الأصليــة بشــكل مبــاشر، إنَّ جُــــلَّ مــا يعرفــه 

ــم  ــري والأدبي، وتاريخه ــم الفك ــن تراثه ــوم ع ــبابنا الي ش

الســياسي والدينــي، مُســتقى مــن كتــب المســتشرقين، 

ولــن تكــون هنــاك نهضــةٌ حقيقيــةٌ في عالمنــا العــربي مــا 

ــراءة  ــل، وق ــراث الأصي ــودة إلى ال ــباب للع ــادر الش لم يبُ

لــذا  الاســتشراقي.  الوســيط  دون  الأصليــة  النصــوص 

يتوجّــب عــى شــبابنا أن يقــرؤوا النصــوص الأصليــة 

والجنيــد  الحــاج  أمثــال  مــن  المســلمين  للمتصوفــن 

البغــدادي وابــن عــربي، ولا يكتفــوا بــآراء المســتشرق 

ــن رشــد  ــب اب ــك الرجــوع إلى كت ــوي ماســينيون، وكذل ل

والفــارابي وابــن ســينا الأصليــة، والتعــرفّ عــى فلســفاتهم 

ــع  ــذه العــودةُ إلى المناب ــاشٍر دون واســطة، فه بشــكلٍ مب

ــة. ــل أيِّ نهض ــن أج ــةً م ــدّ ضروري تعَُ

إنَّ اعتــاد شــبابنا في ثقافتهــم عــى المصــادر الاســتشراقية 

ــم،  ــم وتاريخه ــن بأمته ــر فخوري ــم غ ــوّهة، يجعله المشُ

الثقافــة  فَــخّ  ي 
�ف ي  العــر�ب الشــباب  وقــوع  إنَّ 

اقية يكُــرسّ قطيعتهــم عــن تراثهــم  الاســت�ش
إنَّ  نهضتهــم،  بالتــالي  ويمنــع  وماضيهــم، 
ــي  ــة ه ــة مقبل ــة عربي ــوة الأولى لأيّ نهض الخط
ن شــبابنا اقية عــن أعــ�ي إزالــة الغشــاوة الاســت�ش
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ــة  ــن للثقاف ــم إلى تابع ــتقبلها، ويحُوّله ــون بمس ولا يؤمن

ــم شــبابنَا أنَّ  ــا أن نعُلِّ ــذا علين ــة بشــكل أعمــى، ل الغربي

ــة  ــة الكامل ــق بالتبعي ــة لا يتحق ــة العربي ــروع النهض م

العقــاني  بالاســتلهام  يتحقّــق  بــل  الغربيــة،  للثقافــة 

للــراث الثقــافي الغــربي، وتوظيفِــهِ مــن أجــل دفــع مســرة 

التقــدم في مجتمعاتنــا، صحيــح أنــه لا بـــدّ لنــا مــن 

المعــاصرة، ولا بــــدّ مــن الإفــادة مــن منجــزات الحضــارة 

ــاظ  ــن الاحتف ــاً م ــدَّ أيض ــن لا بــ ــة، لك ــة العظيم الغربي

بهُويتّنــا الحضاريــة، ومــن ثـَــمَّ علينــا أن نعــيَ أنَّ الحضارة 

ــي  ــا، فه ــبة لن ــن بالنس ــن متناقض ــلُ وجه ــة تحم الغربي

حضــارة متقدمــة وتنويريــة جــاءت بقيــم النقــد والحريــة 

والمســاواة، ولكنَّهــا أيضــاً حضــارة اســتعمارية، اســتعمرتنا 

ــعوبنَا،  ــتعبدت ش ــا واس ــتْ مواردَن ــرن، نهََبَ ــن ق ــرَ م أك

وهــذا يفــرض عــى الشــباب العــربي أن يعــيَ حقيقــةَ أنَّ 

الغــربَ ديمقراطــيٌّ وتنويــريٌّ داخــلَ ســاحته فقــط، فهــو 

ــر  ــم التنوي ــا كُلَّ قي ــبَ عنّ ــا حج ــدم إلى بلادن ــا ق عندم

ــه.  ــوى مصالح ــراعِ س ــة، ولم يُ والحري

عــى الشــباب العــربي أن يعــيَ أنَّ مــروعَ النهضــة 

ــقَ مــن خــال القطيعــة مــع  ــة لا يمكــن أن يتحقّ العربي

التاريــخ والــراث العــربي، فــا يمكــن لأيِّ أمــةٍ أن تنهــضَ 

ــاً  ــم دروس ــبابنا أن يتعلّ ــى ش ــا، ع ــر لماضيه ــا تتنكّ عندم

ــرن  ــت في الق ــي حدث ــة الت ــة الأوروبي ــن النهض ــرَاً م وعِ

الخامــس عــر، فهــذه النهضــة لم تتحقّــق بالقطيعــة 

مــع الــراث، بــل تحقّقــت عندمــا اتصــل الغــرب بالــراث 

اليونــاني، وأعــاد إحيــاء أرســطو وأفلاطــون وغيرهــم مــن 

ــاء.  ــن والعل المفكري

الحــركات  تاريــخ  في  المتجــدّد  القانــون  هــو  هــذا 

النهضويــة، وهــو الرجــوع للــراث، كــا حــدث في النهضــة 

ــة،  ــة المحمدي ــع البعث ــت م ــي تحقق ــة الأولى الت العربي

واســتطاعت أن تبنــيَ حضــارةً ممتــدةً، فقــد رجََعَــتْ إلى 

الــراث العــربي الإبراهيمــي، في الوقــت الــذي حــارب فيــه 

ــع  ــلم – المجتم ــه وس ــه علي ــىّ الل ــد – ص ــول محم الرس

الجاهــيّ وعاداتــه المتخلفــة، عــن طريــق إحيــاء الــراث 

ــي.  ــدي الإبراهيم التوحي

الغربيــة  بالحضــارة  يغــرَّ  ألّ  العــربي  الشــباب  عــى 

المتقدمــة ويقلدَّهــا تقليــداً أعمــى، بــل عليــه أن يبعــث 

نهضتــه مــن تاريخــه، فالنهضــةُ لا يمكــن اســتيرادُها مــن 

الأمــم الأخــرى، والأمــة العربيــة تســتطيع الاســتفادة مــن 

تجــارب الأمــم ومــن علومهــا وآدابهــا، لكــن عــى أبنائهــا 

أن يحافظــوا عــى هُويتّهــم، ولنــا في الغــرب عــرةٌ، حيــث 

ــارة  ــن الحض ــة م ــه الحديث ــانَ نهضت ــرب إب ــتفاد الغ اس

العربيــة المتقدمــة آنــذاك، عندمــا اتصــل بهــا في الأندلــس، 

وأخــذ المنهــج العقــاني الــذي طــوّره الفيلســوف العــربي 

ــاً،  المســلم ابــن رشــد، لكــنَّ هــذا الغــربَ لم يصبــح عربي

ــة. ــه الحضاري بــل ظــلَّ محافظــاً عــى هُويتّ

ــة الاســتشراقية  ــخّ الثقاف ــوع الشــباب العــربي في فَ إنَّ وق

يكُــرسّ قطيعتهــم عــن تراثهــم وماضيهــم، ويمنــع بالتــالي 

ــة  ــة مقبل ــة عربي ــوة الأولى لأيّ نهض ــم، إنَّ الخط نهضته

هــي إزالــة الغشــاوة الاســتشراقية عــن أعــن شــبابنا، 

بتاريخهــم  المبــاشر  للاتصــال  أمامهــم  الآفــاق  وفتــح 

المــرق، فابــن رشــد مثــاً يشُــكِّلُ نموذجــاً ممتــازاً يجــب 

اســتلهامه وإعــادة إحيائــه مــن أجــل نــر مبــادئ التنوير 

والعقلانيــة في العــالم العــربي، ربمــا تكــون أزمــةُ العقلانيّــةِ 

الراهنــة مشــابهةً للأزمــة  التــي تعيشــها مجتمعاتنــا 

التــي كان يعيشــها الغــرب في عصــور الظــام في القــرون 

الوســطى، وإذا كان ابــن رشــد بمثابــة البلســم الشــافي 

للمجتمعــات الغربيــة في العصــور الوســطى، فإنَّــه يُكــن 

أن يكــونَ البلســمَ الشــافَي لمجتمعاتنــا الراهنــة، ويعيدَنــا 

ــرق.  ــا الم ــدداً لتاريخن مج

ــفُ  ــم سيكش ــع الأولى لحضارته ــبابنا للمناب ــودة ش إنَّ ع

نــوه مــن آراءٍ حــول تاريخهــم  لهــم بوضــوحٍ أنَّ كلَّ مــا كوَّ

كان مغلوطــاً، وكان القصــدُ منــه فصَْلهَــم عــن تاريخهــم؛ 

ــود إلى  ــذي يق ــاً، ال ــرب ثقافي ــن للغ ــوا تابع ــي يصبح ل

ــل  ــا يتص ــاف، وعندم ــة المط ــية في نهاي ــة السياس التبعي

شــبابنا بتراثهــم الفكــري والعلمــي والفلســفي والأدبي 

ــر  ــفون أنَّ الكث ــن يكتش ــة ح ــون بالدهش ــوف يصاب س

ــه  ــرب لنفس ــبها الغ ــي ينس ــة الت ــازات العلمي ــن الإنج م

ــابقة،  ــة س ــازات عربي ــفات وإنج ــل مكتش ــي في الأص ه

ــا المقعــرة التــي  لقــد آنَ الأوانُ لشــبابنا أن يكــروا المراي

ــي جعلتهــم  ــك الت ــم، تل ــام أعينه ــا الاســتشراقُ أم وضعه

ــاراً.  ــهم صغ ــاهدون أنفسَ يشُ

ب
الفلسفة والشبا
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د. علي حمية )لبنان(

ملخص البحث

تنــدرجُ هــذه الورقــةُ في زمــرة الدراســات المتخصّصــة بـــِ 

»حــوار الثقافــات«، وتتنــاول العلاقــة بــن الفكــر العــربي 

ــةٍ،  ــةٍ ثاني ــن جه ــربّي م ــر الغ ــةٍ، والفك ــن جه ــاصر م المع

وذلــك عــى خلفيــة الــراع والتواصــل بــن هذيــن 

ــمين. ــن والعالـَـ ــن والثقافت الفكري

العــربي  الفيلســوف  نصــار،  ناصيــف  اخــرتُ  وقــد 

المشرقــي، وطــه عبــد الرحمــن، زميلــه المغــربّي، بوصفهــا 

أفضــلَ ممثلّــن لمقاربــة هــذه الإشــكالية، نصــار لاعتقــاده 

ــادل  ــرورة الاحــرام المتب ــة التواصــل المــروط ب بحتمي

ــاء،  ــنِ وممثلّيهــا مــن فلاســفة وعلــاء وأدب بــن الفكري

»الاختــاف  يســمّيه  بمــا  لاعتقــاده  الرحمــن  وعبــد 

الفلســفيّ بــن الأقــوام: الأمــم والشــعوب«، ورفضــه 

ــة الفلســفة«، وإصراره عــى قوميتهــا، فهــذا  لمبــدأ “كونيّ

ــا  ــدأُ التواصــلِ – ينظــر إلى الفلســفة بوصفه ــدأُ – مب المب

ذات طبيعــة إنســانية كليــة، لا شــأناً خصوصيــاً قوميــاً أو 

ــه. ــاً بذات ــاً قائم إقليمي

وفي النتيجــةِ خرجــتُ بخلاصــةٍ مؤدّاهــا: أنَّ الفكــرَ العــربيَّ 

المعــاصَر، لا ســيما الخطــاب الفلســفي، محكــومٌ بالتواصل 

الإيجــابّي مــع الفكــر الآخــر، لا ســيما الغــربي، كــا يذهــب 

ناصيــف نصــار، وليــس محكومــاً بالــراع التصادمــيّ كــا 

يرُيــده طــه عبــد الرحمــن، وشرط نصــار – هنــا – ألّ 

فلسفة التواصل
قراءة في كتاب
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يــؤدّيَ هــذا التواصــل إلى التغريــب أو التبعيــة، أو محــاكاة 

الآخــر ببغائيّــاً، أو الانجــرار الأعمــى وراءه، بــل يــؤدي إلى 

التفاعــل الخــاّق عــى قاعــدة الأمميــة والقوميــة، أو 

ــد  ــا عب ــدة يرفضُه ــذه القاع ــة، وه ــة أو الخصوصي الكوني

الرحمــن رفضــاً قاطعــاً، مــع أنَّهــا تحكــمُ مســار الخطــاب 

الفلســفي، كــا ســيتبيّ لنــا ذلــك.

• توطئة

ــاصر(  ــربّي المع ــر الع ــه )فلســفة التواصــل في الفك في كتاب

ــروت  ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــن مرك ــادر ع الص

ــفة  ــوراه في الفلس ــة دكت ــل أطروح ــو في الأص 2015م، وه

مــن جامعــة الجزائــر ســنة 2014م، يتنــاول الدكتــور جلول 

المقــورة بالــدرس والتحليــل والمقارنــة فكــرةَ التواصــل عنــد 

ــجّلاً  ــار، مُس ــف نص ــن وناصي ــد الرحم ــه عب ــن ط كلٍّ م

جملــةً مــن الملاحظــات نوافقــه عــى معظمهــا، منهــا أنَّ 

)الطاهائيــة( – نســبة إلى طــه عبــد الرحمــن – تقــومُ 

عــى فلســفةٍ للتواصــل تتميّــز بالأســاس القومــي والثقــافي 

والدينــي، وأيضــاً بالمجــال التــداولي الأصيــل، وهــو عنــده 

المجــال العــربّي الإســاميّ، كــا تتميّــز بأحقيّــةِ كلِّ أمــةٍ في 

ــا  ــا، وفلســفتها وحداثته ــا وحضارته ــا ثقافته أن تكــون له

التــي تُيّزهــا عــن غيرهــا مــن الأمــم، رافضــاً بذلــك رَبْــطَ 

كلَّ  أيضــاً  ورافضــاً  بالغــرب،   – بالــرورة   – الحداثــةِ 

قطيعــةٍ مــع الواقــعِ الاجتماعــي الثقــافّي القومــيّ لأيّ 

ــتزادةُ  ــون الاس ــرطاً أن تك ــاميّ، مش ــربّي إس ــعٍ ع مجتم

بالغــرب عــن طريــق التأثيــل، والتأثيــلُ هنــا يتجــاوزُ 

ــراث  ــاً إلى إخضــاع ال ــراء، داعي ــاء والإث ــلَ إلى الإغن التأصي

الغــربّي للتبييــئ عــن طريــق الترجمــة التأصيليــة، ذاهبــاً 

ــى  ــوم ع ــاميّةٍ يق ــةٍ إس ــروعِ حداث ــن م ــكلام ع إلى ال

حُســنِ التعامــل مــع الآخــر. 

هــذا بالنســبة للطاهائيــة، أمّــا بالنســبةِ للنصّاريــة – 

ــل  ــفة التواص ــز فلس ــار – فتتميّ ــف نص ــبةً إلى ناصي نس

ــي، لا الأســاس  ــونّي والإنســاني والعق ــده بالأســاس الك عن

الخصــوصي أو القومــي؛ وذلــك لأنَّ الحــدودَ بــن الثقافــات 

والحضــارات تضعُهــا الحســابات الخاطئــة، فنحــن – عــى 

مــا يقــول نصــار – إزاء كينونــةٍ مشــركةٍ، وتاريــخٍ مشــركٍ، 

ومصــرٍ مشــركٍ، وفي هــذا الســياق يُيّــز نصــار بــن 

ــيّ  ــانّي، وأخلاق ــفيّ عق ــر: الأول فلس ــن التفك ــن م نمط

كــونّي يبحــثُ عــن الحقيقــة، في حــن أنَّ الثــاني يمثـّـل نمــط 

التفكــر الأيديولوجــي الــذي يتسّــم بأنَّــه تفكــرٌ مصلحــيّ 

ــدّد  ــك يشُ ــر، لذل ــيّ، يتمأســس عــى التبري ونمطــيّ وقوم

ــلِ  ــاسٍ للفع ــداع الفلســفي كأس ــوم الإب نصــار عــى مفه

ــز عــى الاســتقلال الفلســفي الــذي يجــب  الحــداثّي، ويركّ

ــعى إلى  ــة، أو يس ــوة إلى القومي ــه دع ــه أنَّ ــمَ من ألّ نفه

ــا ينشــده نصــار  ــاً، إنَّ م ــة الفلســفة والفكــر عموم قومن

مــن الاســتقلال، هــو دعــوة إلى المشــاركة في الإبــداع 

الفلســفي، الــذي هــو إبــداعٌ إنســانّي عــامّ، مــن هنــا فــإنَّ 

طابعــه كــونّي.

ــامَ مشروعــن، يحدّدهــا  ــا أم ــن كلامٍ يضعن ــا ســبق م م

الدكتــور مقــورة، فأحدهــا إســاميّ روحــانّي صــوفّي 

تــراثّي نابــع مــن المجــال التــداولي العــربي الإســامي 

»الأصيــل”، والآخــر مــروع علــانّي ليــرالّي فلســفيّ 

ــال  ــارةّ في المج ــولات الق ــى المدل ــز ع ــيّ، يرتك ــونّي عق ك

ــد  ــإنَّ فلســفة التواصــل عن ــه ف ــداولي الإنســاني، وعلي الت

عبــد الرحمــن ونصــار كانــت ضمنيــةً ولم تكــن صريحــةً، 

فقــد بــدأت عنــد الأول قوميــة وانتهــت كونيــة، وبــدأت 

كونيــة عنــد الثــاني وانتهــت قوميــة، وبهــذا تعكــس هــذه 

الفلســفةُ – بوجهيهــا الطاهــائي والنصــاري – جدليــة 

ب
الفلسفة والشبا
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القومــيّ والكــونّي داخــل المجــال الفلســفي التــداولي 

ــربّي. الع

2 - أطروحة طه عبد الرحمن 

ــاف الفلســفي 2002(  ــربّي في الاخت ــه )الحــقّ الع في كتاب

ـه يحَُــقُّ لــكلِّ قــومٍ أن  يقــول طــه عبــد الرحمــن إنّـَ

يتفلســفوا عــى مقتــى خصوصيتهــم الثقافيــة، مــع 

الاعــراف لســواهم بــذات الحــقّ، حيــث ينشــأ بــن 

الأقــوام المختلفــة تنــوّعٌ فلســفيّ يــوازي تنوّعهــا الثقــافي، 

ويضيــف: »إنَّ كلَّ فلســفة تدّعــي لنفســها الانفــراد بهــذا 

الحــق«. ويقصــد هنــا الفلســفة الغربيــة، التــي »لا تكــونُ 

ــة  ــوى الأدل ــلتَ بأق ــو توسّ ــى ل إلّ فلســفةً مســتبدّةً، حت

العقليــة؛ لأنَّ فلســفةً مثــل هــذه تنتحــل حيــازة الحقيقــة 

ــو  ــى ل ــق في الفلســفة، حت ــه لا مطل المطلقــة، والحــالُ أنَّ

ــربي/ ص )21(  ــق الع ــه«. الح ــل نفسَ كان العق

وفي هــذا الســياق يدافــع عبــد الرحمــن عــاّ يســميه بـــ 

ــي  ــة الت ــة العربي ــي أنَّ الأم ــا يعن ــة الفلســفة«، م »قومي

ينــادي بهــا يحــقّ لهــا كغيرهــا مــن الأمــم، أن تكــونَ لهــا 

فلســفتها الخاصــة، وعمــاً بهــذه الأطروحــة، يســعى عبــد 

الرحمــن إلى إقامــة فلســفة خاصــة لأمتــة العربيــة وفقــاً 

لأســئلة الزمــن الراهــن وأحوالــه ومشــكلاته، إننــا – إذن – 

أمــام وجهــة نظــر تختــر خصوصيــة الفلســفة في مجالهــا 

التــداولي، وهــو العــالم العــربي والإســامي، وتعلــن أنَّ 

التواصــلَ في الفلســفة يرجــع إلى تواصــلٍ بــن الأمــم عــى 

مســتوى الفلســفة، ومــا عــدا ذلــك مــاّ يوصــف بالعالميــة 

والكونيــة، فليــس ســوى وهــمٍ أو قنــاعٍ خــادعٍ.

-3 أطروحة ناصيف نصار

وتعليقــاً   ،»)2011( والمســالك  »الإشــارات  كتابــه  في 

ــفة  ــة الفلس ــن في قومي ــد الرحم ــه عب ــة ط ــى أطروح ع

ــع  ــدل التواصــل م ــراع ب ــدأ ال ــى مب ــي يؤسّســها ع الت

ــط  ــا يرتب ــل، وم ــألة التواص ــار مس ــرح نص ــر)*(، يط الآخ

ــى  ــداولي ع ــز ت ــال أو حيّ ــود مج ــة وج ــن فرضي ــا م به

قاعــدة الكونيــة والخصوصيــة، في تمايزهــا الواحــدة 

ــه في  ــا طرح ــع م ــا، ويتاب ــا في تفاعله ــرى، ك ــن الأخ ع

كتابــه الأول »طريــق الاســتقلال الفلســفي )1975م(«، 

ــر في  ــاً إلى التفك ــوص، داعي ــذا الخص ــادات به ــن اجته م

ــي الــراع  أوضــاع الفكــر العــربي المعــاصر تحــت مقولت

الاختــاف  ي 
�ف  ّ ي العــر�ب )الحــقّ  كتابــه  ي 

�ف
ــن  ــد الرحم ــه عب ــول ط ــفي 2002( يق الفلس
ـه يحَُــقُّ لــكلِّ قــومٍ أن يتفلســفوا عــى  إنّـَ

الثقافيــة خصوصيتهــم  مقتــىض 
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وحــده،  التواصــل  أو  وحــده  الــراع  لا  والتواصــل، 

ــر. ــن الآخ ــزلٍ ع ــد في مع فالواح

هــذه الدعــوةُ يصوغهــا نصــار عــى الشــكل التــالي: 

»كيــف نتــرفُ كشــعوبٍ عربيــةٍ مــع الغــرب؟ هــل 

ــت  ــه تح ــراع أم نضع ــة ال ــت مقول ــا تح ــعُ تصرفّن نض

)113 “ص  التواصــل؟  مقولــة 

وقبــل أن يــرع نصــار في معالجــة إشــكالية الــراع 

والتواصــل تلــك، يحــرصُ عــى تأكيــد أنَّ الــراع أو 

التواصــل – كمفهــومٍ – لا يصــحُّ بالنســبة إلى علاقــة الفكــر 

ــاً، أي في  ــه أيض ــع ذات ــل م ــط، ب ــرب فق ــع الغ ــربي م الع

ــاً. ــاته أيض ــده ومؤسس ــع تقالي ــه م علاقت

وبعــد تعريفــه التواصــلَ في ماهيتــه العامــة، ينتقــل نصــار 

ــفة،  ــال الفلس ــل في مج ــة التواص ــن كيفي ــؤال ع إلى الس

ويحــدّدُ بدايــةً أنَّ المعنــيَّ بالتواصــل هنــا هو الفيلســوف؛ 

ــا. )ص  ــا هــو صنيعتهُ ــدر م ــعَ الفلســفةِ بق ــه صان بوصف

ــوٌّ  ــه مدع ــى صناعت ــوفَ بمقت ــول: إنَّ الفيلس 117(، ويق

إلى التواصــل مــع كلِّ مَــنْ يفكّــر تفكــراً جدّيــاً في قضايــا 

نفسَــه  الفيلســوفُ  يجــد  وهكــذا  والوجــود،  الحيــاة 

منشــغلاً بالتواصــل مــع الفلاســفة، ثــم مــع العلــاء 

وأهــل المذاهــب العقائديــة، وأهــل الأدب والفــن، ولكنَّــه 

يقــر كلامــه عــى الفلاســفة، بحســب مــا تقولــه نظريــة 

ــة. ــة والخصوصيّ ــن الكونيّ ــة ب الجدلي

ٌ مــن عنوانهــا عــى  تقــوم هــذه الجدليــة كــا هــو مبــنَّ

ثلاثــة مبــادئ: مبــدأ الكونيــة، ومبــدأ الخصوصيــة، ومبــدأ 

ــة، فخطــابُ الفيلســوفِ  ــة عــى الخصوصي ــدّم الكوني تق

ــه وفي  ــه في ذات ــراً بعقل ــانِ مفكّ ــابُ الإنس ــو خط إذن ه

ــن الإنســان إلى الإنســان في كلّ  ــه، خطــابٌ م ــالم حول الع

ــه. إنســان، هــذه هــي – باختصــار – كَوْنيَّت

جهــة  مــن  أم  الفلســفة،  كونيــة  جهــة  مــن  هــذا 

الفلســفةِ  صانــعَ  بوصفــه  فالفيلســوف  خصوصيتهــا، 

، يعيــش  وصنيعتهَــا في الوقــتِ نفســه، فإنَّــه شــخصٌ حــيٌّ

ــه تاريخــه الخــاص، وبالتــالي  ــر في مجتمــعٍ معــنٍّ ل ويفكّ

فــإنَّ تفكــره موضوعــاً ومنهجــاً، يتشــكّلُ تحــت شرط 

الخصوصيــة.

هــل يمكننــا – كــا يقــول نصــار – أن نتواصــل مــع 

ــار  ــذ في الاعتب ــن دون أن نأخ ــاً؟ م ــر مث ــفة هايدغ فلس

شــخصيته ووضــع الأمــة الألمانيــة في أيامــه؟ أو خصائــص 

اللســان الألمــاني وانشــغافه بــه؟ وحالــة الحضــارة الغربيــة 

/ الأوروبيــة في القــرن العشريــن؟ لا يمكننــا ذلــك؛ لأنَّ 

ــرات  ــن تأث ــاً ع ــوّن أصــاً خارج ــر لم تتك ــفة هايدغ فلس

ب
الفلسفة والشبا
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ــة. ــة بعام ــة والأوروبي ــات الألماني ــذه الخصوصي ه

نصار ناقدٌ لعبد الرحمن

ــد الرحمــن في الاختــاف، يقــول  في تعليقــه عــى رأي عب

ــر  ــود دوائ ــكار وج ــد إن ــع أح ــس في وس ــه لي ــار إنَّ نص

متميــزة في تاريــخ الفلســفة، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي 

يســمح بتأســيس وحــدة فلســفية بالمعنــى الــذي يطرحــه 

عبــد الرحمــن، فالــراث اليونــاني مثــاً يشــتمل عــى 

مذاهــب متصارعــة، كالأفلاطونيــة والأرســطية والرواقيــة، 

ــد أنَّ الأفارقــة كانــت لهــم  فليــس في وســعِ أحــدٍ أن يؤكّ

ــع  ــس في وس ــث لي ــر الحدي ــدة، وفي الع ــفة واح فلس

أحــد أن يؤكّــد أنَّ الفرنســيين لهــم فلســفة واحــدة، عــى 

الرغــم مــاّ هــو شــائعٌ عــن ديكاريتّهــم، كــا أنَّــه ليــس 

ــت  ــربُ إلى أوغس ــارتر أق ــول إنَّ س ــد أن يق ــع أح في وس

ــر. ــه إلى هايدغ ــت؛ بســبب فرنســيته من كون

عبــد  ســاقها  التــي  العامــة  الأربعــة  الاعتراضــات  إنَّ 

الفلســفة لا تصــحّ إلا  الرحمــن عــى دعــوى كونيــة 

جزئيــاً في وجــهِ مَــنْ ينكــر خصوصيــة الفلســفة بالكامــل، 

يقــول نصــار: لأنَّ الخصوصيــة تعمــل في الفلســفة تحــت 

الكونيــة، ولا ترتــدّ إلى الواقــع القومــي، والفلســفة لا 

تتعامــل مــع الواقــع القومــي في صياغــة أســئلتها وفي بنــاء 

مفاهيمهــا ونظرياتهــا وفقــاً لمــا يقتضيــه التفكــر القومــي 

ــفيّ  ــل الفلس ــعُ التواص ــحُّ وَضْ ــي، إذن لا يص الإيديولوج

ــراً. ــة ح ــقف القومي ــت س تح

هــل يصــحُّ إخضــاعُ التواصــل الفلســفي للقيــم الدينيــة، 

ــداً لا  ــار إنَّ أح ــول نص ــن؟ يق ــد الرحم ــب عب ــا يذه ك

هــم في الاســتقلال الفلســفيّ،  ينكــر عــى العــرب حقَّ

هــم في الاختــاف الفلســفي، ولكــنَّ عبــد  وبالتــالي حقَّ

الرحمــن يســتخدم عبــارة »الاختــاف الفلســفي« لأغراض 

ليــس  الحقيقــي  مقصــوده  لأنَّ  والتمويــه؛  المناظــرة 

الاختــاف الفلســفي بــن نظــرة العــرب ونظــرة الغربيــن 

ــا يتحــدّث عــن  ــي عندم ــاف الدين ــل الاخت ــم، ب إلى القي

جملــة القيــم التــي تأخــذ بهــا الأمــة، ويحُيــل عــى القيــم 

المتعاليــة بصــورة أساســية، وعــى المصــدر الإســامي لهــذه 

ــم.  القي

الغربيــة  الحداثــة  أنَّ  الرحمــن  عبــد  يعتــر  هكــذا 

قامــت عــى إنــكار القيــم المتعاليــة )ص 76( ويــردُّ عــى 

المعترضــن عــى دعوتــه إلى القوميــة بأنَّهــا تتعــارض مــع 

كونيــة الإســام، بقولــه: أنْ لا وجــودَ لهــذا التعــارضِ بــن 

ــة؛ لأنَّ الأصــل في المجــال العــربي رســالة  الإســام والقومي

الإســام وليــس غيرهــا، )ص203(، ولأنَّ التداوليــة العربيــة 

مشــبعةٌ بالثقافــة الإســامية إلى حَــــدٍّ بعيــدٍ، كيــا يحدثَ 

انفصــالٌ للخاصيــة العربيــة عــن الخاصيــة الإســامية، 

ــا هــو فلســفيّ في الحــقّ  )ص 200(، وهكــذا لا يكــون م

العــربّي في الاختــاف الفلســفي ســوى النظــرة الإســامية 

ــم. ــون والإنســان، وبصــورة خاصــة إلى القي إلى الك

مراجع

• نصّار، ناصيف، الإشارات والمسالك، دار الطليعة، ط1، بيروت 2011.

• الأيديولوجية على المحك، دار الطليعة، ط1، بيروت 1994.

• مطارحات للعقل الملتزم، دار الطليعة، ط1، بيروت 1986.

• الفلسفة في معركة الأيديولوجية، دار الطليعة، ط2، بيروت 1986.

• طريق الاستقلال الفلسفي، دار الطليعة، ط4، بيروت 2009.

• الفكر الواقعي عند ابن خلدون، مركز دراسات الوحدة العربية، ط4، بيروت 2016.

• نحو مجتمع جديد، مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، بيروت 2011.

• التفكير والهجرة، دار الطليعة، ط2، بيروت 2004.

• الديمقراطية والصراع العقائدي، الشبكة العربية، ط1، بيروت 2017

• عبد الرحمن، طه، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، ط3، بيروت 2014.

• مقــورة، جلــول، فلســفة التواصــل في الفكــر العــربي المعــاصر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

ط1، بيروت 2015.

الفيلسوف ناصيف نصار



42

 ريم العفيف

انطلقَــتْ في أرجــاء المملكــة جملــةٌ 

مــن الفعاليــات التــي تحتفــي بالمئويــة 

ــدُ  ــي تجُسِّ ــة، الت ــة الأردني الأولى للدول

ــودٍ  ــرَ عق ــةِ ع قصــةَ النضــالِ والتضحي

منــا  فــردٍ  كلَّ  تذُكِّــرُ  الزمــن،  مــن 

ــواعد  ــأت بس ــة نش ــأنَّ الأردنَّ مملك ب

الــذي  البيــت،  آل  مــن  الهاشــميين 

تلــوَ  الواحــدةَ  التضحيــاتِ  قدّمــوا 

الأمــة  وَحْــدةِ  ســبيل  في  الأخــرى 

قيــم  وإعــاء  والإســامية،  العربيــة 

قهــر  مــن  والتخلـّـص  الإنســانية 

بمشــاركة  والاســتعمار،  العبوديــة 

ــار،  ــن الأخي ــم م ــن خلفه ــلف وم الس

ــن  ــن ب ــف الحس ــاق الشري ــذ إط من

عــي – رحمــه اللــه – الرصاصــة الأولى 

الكــرى. العربيــة  الثــورة  لإعــان 
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تــرى هنــد أبــو الشــعر المؤرخــة والكاتبــة في مجــالات 

ــيس  ــى تأس ــام ع ــة ع ــرور مئ ــبة م ــدة، أنَّ مناس ع

ــرةً،  ــةً أو عاب ــة، ليسَــتْ مناســبةً عادي ــة الأردني الدول

بــل هــي مناســبةٌ تشــركُ فيهــا معنــا أرواحُ الأجــداد 

والآبــاء، وســواعدهم التــي بنََــتْ وعَمّــرتَْ، وأنَّهــا 

ــة  ــا حال ــة، إنّ أيضــاً ليســت مجــرد مناســبة احتفالي

ــن  ــنَ م ــود؛ لنتمكّ ــر العق ــالٌ ع ــا أجي ــة بنََتهْ جماعي

ــم  ــمُّ أنفــاسَ الأجــدادِ وفكرهَ ــذي يضَُ ــا ال ــاء كيانن بن

ــم. وأحلامه

ــثُ  وهــي تشــعل الضــوء عــى محطــات هامــة، حي

ــةٍ يحكمــون  ــةٍ عربي ــرونٍ بدول ــذُ ق ــمُ العــربِ من حُل

ــةُ  ــف أصبحــت الدول ــا أنفســهم بأنفســهم، وكي فيه

ــه  ــن أجل ــت م ــذي نزف ــل ال ــمَ المؤج ــةُ الحُلْ الوطنيّ

ــروت  ــه وب ــن عالي ــرار في ميادي ــرب الأح ــاء الع دم

ودمشــق، وهــو الحُلــم الــذي جعــل فيصــل بــن 

الحســن يلُقــي بعقالــه عــى الأرض، ويــرخ بنــرة 

 حجازيــة صافيــة في قلب دمشــق: طــاب الموت

يا عرب...

كيــف  ــحُ  توضِّ المئويــة  مناســبة  أنَّ  كــا 

ــل  ــع فيص ــال م ــش الش ــرب في جي ــوّع الع تط

ــاد الشــام والحجــاز،  ــن الحســن مــن كلِّ أنحــاء ب ب

ــة  ــة عربي واليمــن والعــراق، وكيــف أقامــوا أول دول

منهــا  أخرجــوا  أن  بعــد  أميــة،  بنــي  في عاصمــة 

جيــش الأتــراك؛ ليُعلمــوا كيــف جــاء أحــرار العــرب 

بطاقاتهــم العســكرية والسياســية والإداريــة مــن كلّ 

بــاد الشــام كي يســاهموا مــع الأمــر عبــد اللــه بــن 

الحســن في بنــاء أول دولــة عربيــة عــى أرض شرقــي 

الأردن عــام 1921م، وهــم يحملــون الرايــة العربيــة، 

ويحملــون معهــا الفكــر النبيــل للثــورة العربيــة 

الكــرى، فتـــمَّ قيــامُ أولِ كيــانٍ وطنــيّ بنشــوء إمــارة 

شرقــي الأردن )الــرق العــربي( بقــوة الجيــش العربي، 

ــيس. ــات التأس ــذ بداي ــم من ــذا الاس ــل ه ــذي حم ال

ــدَّ أن يعــرف الشــبابُ  وتضيــف الكاتبــة هنــد: لا بــ

ــزةٌ،  ــةٌ متمي ــا حال ــةِ وبناءه ــذه الدول ــيسَ ه أنَّ تأس

ــو الشــعر  ــى أب ــةٍ، وتتمنّ ــةٍ عاديّ وليسَــتْ مجــردَ دول

أن يعــرفَ الجيــلُ الــذي وُلـِـــدَ والدولــةُ مكتملــةٌ 

بعافيتهــا، أنَّ الأجــداد بنَوْهــا بســواعدهم وأرواحهــم، 

ــها  ــتحقُّ أن نحرس ــا تس ــم، وأنَّه ــهم وأفكاره وأنفاس

بأرواحنــا وســواعدنا وعقولنــا المتنــورة بقيــادة ملــك 

هاشــميّ، يحمــل نبــض الثــورة العربيــة الكــرى 

ــربي. ــش الع ــة الجي وراي

وفي ســياق متصــل يؤكّــد جــال الشــلبي أســتاذ 

العلــوم السياســية في الجامعــة الهاشــمية أنَّ مناســبةَ 
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مئويـّـةِ الدولــةِ الأردنيّــةِ حــدثٌ مهــمٌّ وعظيــمٌ للدولــة 

ــد عــى المســار الســياسي الصحيــح  والشــعب، إذ تؤكّ

الــذي قامــت عليــه الدولــة كإمــارة عــام 1921م، 

ــد  ــمَّ مملكــة عــام 1946م إلى الآن، مــا يؤكّ ومــن ثـَـ

قــوة ومناعــة الشــعب والدولــة، رغــم كــرة الأزمــات 

وتعــدّد التحديــات، ورغــم الظــروف الصعبــة، إلى أن 

أصبــح الأردنُّ قبلــةَ الأشــقاء العــرب في أهــمّ مياديــن 

ــاة كالصحــة والتعليــم. الحي

ويشــر أيضــاً إلى أنَّ الإحســاس بالــذات المتمثــل 

ــباب  ــي الش ــعب، يعط ــدور الش ــة وب ــود الدول بوج

روح الأمــل والإصرار مــن أجــل أن يمــرّوا عــر الطريــق 

ــاء  ــال إعط ــن خ ــداد، م ــلكه الأج ــذي س ــه ال نفس

الحــاضرة  التحديــات  لمواجهــة  نموذجــاً  أنفســهم 

بالاتـّـكاء عــى نمــوذج المــاضي، ويضيــف أيضــاً أنَّ 

الأردن منطلــق الثــورة العربيــة الكــرى والتحــرّر 

مــن الهيمنــة العثمانيــة، وبالتــالي الأردن تجربــة 

نجــاح عربيــة وإقليميــة عظيمــة، هــذا الشــعور 

يـَمُـــدُّ الشــباب بالقــوة والصــر، والرغبــة في التحــدي 

بمرحلــة  قياســاً  الأردن  وتجربــة  القــوة،  وامتــاك 

ــباب  ــي الش ــى وع ــغٌ ع ــلٌ دام ــربي دلي ــع الع الربي

للدولــة  وانحيازهــم  بالمســؤولية،  وإحساســهم 

ــري  ــق التدم ــاب المنط ــى حس ــعب والأسرة ع والش

ــرى. ــةَ الأخ ــدولَ العربي ــابَ ال ــذي ش ال

مــن جانــب آخــر بــنَّ مخلــد الزيــودي أســتاذ الدراما 

ــة لم  ــة الحديث ــة الأردني في جامعــة اليرمــوك أنَّ الدول

تقَُـــمْ عــى »فكــرةٍ ثقافيــةٍ« طارئــةٍ، وإنّــا اســتندت 

بقيامهــا عــى حركــة التاريــخ والجغرافيــا، ومنجزهــا 

الثقــافي عــر أطــول مقطــع زمنــي حــدّد لحظــةَ إعلانِ 

الإنســان فهَْمَــه لمعــاني ودلالات التحــرّ والتعدديــة 

وقبــول الآخــر.

بالمفهــوم  الأردنيــة  الدولــة  أنَّ  إلى  أيضــاً  ويشــر 

المعــاصر أقيمــت عــى مــروعٍ قومــيّ، بوصفــه 

ــم  ــي القائ ــافي والدين ــوع الثق ــاً للتن ــاً حاضن مشروع

عــى الاحــرام المتبــادل والمســاواة في الحقــوق، 

العربيــة  القوميــة  أرضُ  الأردنِّ  أرضَ  إنَّ  ويضيــف: 

الأولى، التــي تجــاوزَ ســكانهُا الأصليــون »العــرب 

ــة  ــم الديني ــن عقيدته ــيحيون« ع ــنة – المس الغساس

ــم  ــال انخراطه ــن خ ــة م ــم العربي ــح قوميته لصال

في  واليرمــوك«  »مؤتــة  الأولى  التحريــر  معــارك  في 

مواجهــة »بيزنطــه«، فتشــكّلت نــواة الدولــة القوميــة 

العربيــة – الأمويــة في »أذرح والجربــاء«؛ لتؤسّــس 

مفهــوم الدولــة المدنيــة في »دمشــق«، وإنهــاء صيغــة 

الدولــة الدينيــة ليُعيــد التاريــخُ إنتــاج الحقائــق 

والوقائــع مــرةً أخــرى؛ ليؤسّــس فيصــل الأول المملكــة 

ــورية.  الس

ــة  ــواة الدول ــكًلت ن ــام تش ــة ع ــى مئ ــى مرم وع

هنــا  مــن  لتنطلــق  »الحميمــة«  في  العباســية 

وتؤسّــس دولــة جديــدة عــى أرض العــراق؛ ليعيــدَ 

التاريــخ إنتــاج الحقائــق والوقائــع مــرةًّ أخــرى 

العراقيــة. المملكــة  الأول  ليؤســس فيصــل 

ــتاذ  ــوس أس ــام قط ــد بس ــرى يؤكّ ــة أخ ــن زاوي وم

ــوك  ــة اليرم ــات في جامع ــث والدراس ــد الحدي النق

ــتوى  ــى المس ــة ع ــب ثقافي ــق مكاس أنَّ الأردن حقّ

حنان بيروتيد. مخلد الزيوديد. بسام قطوسد. جمال الشلبيد. هند أبو الشعر
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مبدعيــه  بكــرة  ســواء  والجمعــي،  الفــردي 

ومنافســاتهم لأقــام عربيــة كبــرة، وحضورهــم 

ــة،  ــات الجامعي ــتوى المؤسس ــى مس ــل، أم ع الفاع

ووزارة الثقافــة ومديرياتهــا المنتــرة، ويضيــف: 

نهــض  كــرى،  عربيــة  ثــورة  وريــث  الأردن  إنَّ 

ــةً تســتحقّ  بأهــداف ســامية، أنجــز إنجــازاتٍ ثقافيّ

الإشــادة، ولكــنَّ الأهــمَّ أن يســعى لمــروع ثقــافي 

ــن  ــه، م ــن إرث ثورت ــاً م ــوي منطلق ــدوي نهض وح

خــال تأمــل مشــكلاته الداخليــة، وتحقيــق تراكــم 

ــه  ــي ذات ــال وع ــن خ ــدي، م ــرفي ونق ــافي ومع ثق

شــكلها  تســتمدّ  هُويـّـة  بســؤال  والنهــوض  أولاً، 

هُويـّـة  الإســامية،  العربيــة  أمتهــا  ثقافــة  مــن 

تقــوم عــى )حضــور الــذات( وتجمــع بــن الأصالــة 

والمعــاصرة.

ــة  ــول الدول ــد أنَّ دخ ــروتي تؤكّ ــان ب ــة حن الكاتب

ومنعــةٍ  ثقــةٍ  بــكلّ  الثانيــة  مئويتّهــا  الأردنيــة 

اســتثنائيةٍ  وظــروفٍ  كبــرةٍ  تحديــاتٍ  وســط 

ــادة  ــل القي ــت بفض ــا، تحقّق ــا وعالميً ــة محليً حرج

الهاشــمية الحكيمــة، وبتضحيــات أبنائــه، وأنهّــا 

مناســبةٌ وطنيــةٌ عزيــزةٌ عــى قلــوب كلّ الأردنيــن، 

لــراب  العاشــقة  لقلوبنــا  ميــادٍ  عيــدَ  تشــبه 

الوطــن، مــرور عــرة عقــود مزنّــرة بالياســمين 

التــي  والنهضــة  البنــاء  ومســرة  النشــأة  عــى 

جيال
ملتقى الأ

المؤسس الملك 
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ــةً في  ــاتِ، وناحت ــاوزةً التحدّي ــا متج ــقّت طريقه ش

صخــر المســتحيل منجــزاتٍ ومكاســبَ مــن العمــلِ 

ــراة، ورغــم  ــال ال ــةٍ كجب ــإرادةٍ صلب التراكمــيّ، وب

ويثبــت  أثبــت  الأردنَّ  أنَّ  إلا  المعيقــات،  حجــم 

أنّــه قــادرٌ عــى الصمــود والتحــدي بتســلحّ أبنائــه 

الهاشــمية  قيادتــه  ظــلّ  في  والإرادة  بالوعــي 

ــي  ــزام المبن ــاء بالالت ــيد الانت ــة، وفي تجس الحكيم

عــى القناعــة، وبتقديــم المصلحــة العامــة عــى 

الشــخصية. المصلحــة 

عــز الديــن أبــو حويلــة الحاصــل عــى المركــز الأول في 

مســابقة موهبتــي من بيتــي في الحقل الأدبي »الشــعر«، 

أكّــد أنَّ مئويــة الدولــة الأردنيــة مناســبةٌ عظيمــةٌ تزيــد 

ــار هــذا الوطــن،  ــوة والإرادة لإع في الشــبابِ روحَ الق

ورســم رســائل واضحــة للتغيــر نحــو الأفضــل، وتُكّنهم 

مــن الخــوض في مياديــن الحيــاة ومواكبــة التطــورات، 

ــول  ــة حق ــزة في كاف ــادرات الممي ــرص والمب ــق الف وخل

الإبــداع، لافتــاً إلى أنَّ طموحــات الشــباب عاليــة، وقــد 

ــم،  ــا إرادته ــا كوّنته ــع أحلامً ــى أرض الواق ــدت ع جُسِ

وصَقَلتَهْــا مكانــن الحــبّ والشــغف والإنجــاز، وتبــدّت 

قدرتهــم عــى الابتــكار رغــم حجــم الصعوبــات التــي 

يعانيهــا الوطــن.

وبــنّ الكاتــب والناشــط الثقــافي محمــد الشرعــة 

ــة العطــاء  ــد مواصل ــة تؤكّ ــة الأردني ــة الدول أنَّ مئويّ

تطــاول  بهمــمٍ  بــالأردن  للنهــوض  والتضحيــات 

ــة الملــك  الســاء، وأنَّ الشــباب اليــوم وبقيــادة جلال

ــى خُطــى الأجــدادِ في  ــاني يســرون ع ــه الث ــد الل عب

ــر، مُســتمدّين ثقافتهــم مــن قيمهــم  ــاء والتطوي البن

وهُويتّهــم العربيَّــة، ويتطلعــون للتقدم مــع المحافظة 

عــى أصالتهــم التــي يتميــزون بهــا، ويطمــح الشرعــة 

ــى  ــر ع ــكلٍ أك ــج بش ــةُ بالتدري ــحَ الدول إلى أنْ تنفت

الشــباب، ودمجهــم وطاقاتهــم الكامنــة مــع الدولــة، 

ــة،  ــع الدول ــة م ــة الحقيقيَّ ــراً إلى ضرورة الشراك مش

ــت  ــا زال ــت وم ــي كان ــة الت ــومُ عــى الحريَّ ــي تق الت

ــتمرارها،  ــةِ واس ــأةَِ التنويريَّ ــاسيَّ للنش ــبَ الأس المطل

ـة،  والنقديّـَ العقليَّــة  التربيــة  مجــال  في  والعمــل 

ــذات. ــى ال ــادِ ع ــولِ إلى الاعت للوص

الحاصــة عــى  الجعــري  الأديبــةُ ســعاد  وتــرى 

بيتــي  مــن  موهبتــي  مســابقة  في  الأول  المركــز 

ــة  ــة الأردني ــةَ المملك ــعر، أنَّ مئويّ ــل الش ــن حق ع

ــدي  ــى أي ــنٍ ع ــرَ وط ــةٍ وتحري ــمَ أمّ ــمية حُل الهاش

ــاذ  ــدَ لإنق ــبيلَ الوحي ــوا الس ــن كان ــميين الذي الهاش

والتهميــش  الاضطهــاد  مــن  العربيــة  البــاد 

العربيــة،  الوَحْــدة  عــى  والحفــاظ  العثــاني، 

مُضحّــن بأنفســهم وأرواحهــم في ســبيل ذلــك، وأنَّ 

الشــبابَ التزامــاً منهــم بإرثهــم التاريخــي العريــق 

يســتوعبون ذلــك، ويتطلعــون إلى مســتقبلٍ مــرقٍ 

مســتندين إلى تاريــخ الأردنّ المـُـرّف، والحــاضر 

المفعــم بالعمــل والإنجــاز. وتعتــر الجعــري أنَّ 

هــذا الكَـــمَّ مــن الإنجــازات الوطنيــة يبــثّ فيهــم 

ــد  ــن المج ــرَ م ــاتٍ أك ــول إلى صفح ــعي للوص الس

والحيــاة الكريمــة تحــت قيــادة هاشــمية، رُغــم كلِّ 

الظــروف والتحديــات للنهــوض الشــامل والســيادة 

سعاد الجعبري عزالدين أبو حويلةزهر ناصر محمد أبو دية
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المطلقــة عــى تــراب الوطــن والأمــة، نقيــاً مــن أيّ 

ــه. ــال معاني ــن اكت ــص م ــاّ ينتق ــات، أو م منغص

ويــرى الفنــان محمــد أبــو ديــة – وهــو عضــو فرقــة 

الزرقــاء للفنــون المسرحيــة – أنَّ هــذه المناســبة تزيــد 

ــر  ــاً في تطوي ــي قدم ــى الم ــباب ع ــن إصرار الش م

المــرح؛ لجعلــه حالــة تفاعليــة تؤثــر بالمجتمــع 

ــة هــي  ــة الدول ــد أنَّ مئوي ــا، ويؤكّ ــا حوله ــر بم وتتأث

مناســبة عظيمــة للإشــادة بالمنجــز الفنــيّ الــذي 

ــيّ  ــتوى المح ــى المس ــون ع ــون الأردني ــه الفنان حقّق

والعــربّي، فبالرغــم مــن كلّ التحديــات، تظــلُّ الموهبةُ 

حــاضرةً ومســتمرةًّ، وفي عطــاء متواصــل؛ انطلاقــاً مــن 

ــق النجــاح  ــة في تحقي ــى الرغب ــم ع ــم بقدرته إيمانه

ــه. ــذي ينتمــون إلي ورفعــة الوطــن ال

ــاج  ــنّ المكي ــي تعمــل في فــ ــاصر الت ــرى زهــر ن وت

الســينيمائّي والمــرح أنَّ هــذه المناســبةَ فرصــةٌ 

ليقــدّم الشــباب رؤيتهــم مــن خــال المجــالات 

التــي يعملــون بهــا لإظهــار تاريــخ الوطــن، وإلقــاء 

الضــوء عــى المحطــات الهامــة في تاريخــه مــن 

ــة. ــرة ومبدع ــال مبتك ــال أع خ

ــم  ــاج فيل ــراً بإنت ــة مؤخ ــت وزارة الثقاف ــد قام وق

مجــيء  لحظــة  يوثـّـق  الــذي  الأولى(  )المحطــة 

ــد  ــان بع ــه الأول إلى مع ــد الل ــس عب ــك المؤس المل

التــي  دمشــق،  في  الفيصليــة  الحكومــة  انحــال 

عــربّي  بأمــر  للمطالبــة  الأردن  وجهــاء  دفعــت 

ــراه،  ــه ث ــب الل ــن عــي طي مــن أنجــال الحســن ب

يلبّــي تطلعاتهــم بإقامــة دولــة عربيــة مســتقلة 

. تجمعهــم
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ورد بلدي

قلتُ إنَّ مستعدٌّ

ربُْ طويلُ قالتِ الدَّ

قلتُ إنَّ مستعدٌّ

قالتِ اصعَدْ

سوفَ تلَقْاني هُناك

بعدَ أنَْ تدَْمى خُطاك

بعدَ أنَْ يفَْنى سَناك

سوفَ تلَقْاني هُناك

فاَبتْسََمْتُ

ثـمَّ خِفْتُ... 

كُــنْ قـَـويَّاً .. كُـــنْ وَفِــيَّـاً

تلكَ حَرْبكَُ

فاَنطْلِقْ

لا تخشَ شيئاً

رُبّا تغدو قتيلاً

رُبّا تصُبح حيّاً

هكذا حدّثتُ نفسي

وانطلقتُ

كنتُ أهوي ثـُـمَّ أمشي

ثـُـمَّ أهوي

والرّياحُ الهوجُ تعوي

ئابِ كالذِّ

آهِ ما أقسى العذاب

آهِ ما أحلى العذاب

كلما أدنو قليلاً

كي أرى الوجه الجميلا

بابِ لاحَ لي من بين قضبانِ الضَّ

هادئاً كان المكانُ

ربِْ الطويل رحلةُ الدَّ

حِمْلُ أحزاني الثقّيل

وقبَولي

أن أخوضَ المستحيل

كلُّ هذا قد تلاشى

حينما أدركتُ أنّ قد وصلتُ

غيَر أنِّ لم أجِدْها !!

كيفَ ضاعَتْ

بيل !! كيفَ ضيّعتُ السَّ

قَبْلَ بَدْءِ الاختبار
بشار حسين عاهد حسان
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خَمسٌ وعشرونَ مِن خمسٍ وعشريـن

لم أدرِ فيهنَّ ما مَــــائي وما طِـــيـــنِي

خمسٌ وعشرونَ طعَْناً والرَّصيدُ دَمَي

ـرايِـــيـــنِ؟ مِن أينَ بابكَُ يا سوقَ الشَّ

كَــــمْ دَمعَةٍ كانَ »بالونٌ« سَيمسَحُها؟

فليتَ شعريَ أحـلامُ »البَـــــلالــــيِن«

آمنتُ باللهِ هذا العَـصـرُ ليــــــسَ لنَا

نحنُ الحَساسيُن في وجْـهِ البراكيِن

المــــــوتُ فينَا ونحَنُ القاتلِـُــونَ لنَا

يتـُـونِ والتِّيِن نخَُوضُ حَرْباً عَلَ الزَّ

اليَأسُ موعِدُ شَـــعْـــبٍ لا انبلاجَ لـَهُ

مثواكُمُ الخُـــلـْــدُ يا شَعبَ الملَاييِن

إنَّ الجِيَــــاعَ تمادَوْا فِــي اعتيازهِمُ

ــوَاحِـــيِن وإنَّ آفتـَــهَمُ كُـــثـــرُ الطّـَ

لو كانَ شعري سَيشريِ خبزَ فرحتِهم

كاكِــــيِن لبعتُ وَحِــيي لأربـَـــابِ الدَّ

لكنَّــــهُ لـَــــعْـــــنَةُ القُرَّاءِ لـَــيــسَ لهَُ

إلَّ المكوثُ طويـــــــلاً في الدواوينِ

كم سامريٍّ يعَـيثُ اليومَ في وطنَي؟

وليَــــتَ مُوسى مَعي يـَــا أمَّ هارونِ!

فكَيفَ أحَمِلُ جُرحِي لـَــسْتُ أعرفِهُُ؟

كِّيني ـكِّيُن سِّ لا النَّـــارُ نـَــارِي ولا السِّ

وكَيـــــــفَ أمضِ لهَُم؟ كفّي مُمَزَّقةٌَ

ولسَــْـتُ أبرُعُ فِـــي صَـــدِّ الملَاعيِن

العجوزُ ما زالَ يكبُرُ...
حسام شديفات

هاكُم بِضَـــاعتكَم والكَـــيـــلَ هاكُمُهُ

نريدُ حُـــضـــــنَ أخِـينا »إبنَ ياميِن«

خمسٌ وعشرونَ لا عـــامٌ ولا ســـنَةٌ

خمسٌ وعشرونَ مِن ضَنْكٍ ومِن ليِِن

فمَِـــن سُهـــادٍ إلى نـَــومٍ إلــــى أرََقٍ

ومِن رفُــاتٍ إلى عُـــرسٍْ لتِأبِـــيـــنِ

كَم مِن قرُونٍ قضََتْ لا شيءَ تعَرفِـُهُ

ــيِن! فكيفَ تفَْهَمُها يـَـــا مُضغَةِ الطّـِ
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 إليكِ حُلوَتِ

 سلامٌ على حُجراتِ مُقلتيَْكِ اللؤلؤتين

 في ظِلِّ ليلِهما الأسود

 نورٌ على نور

 هاهنا أثران

 رسمٌ في القلبِ يتركان

نصفُهُ قمرٌ ... ونصِفُهُ شمّسان

 جلَّ مَن نقشَ بريشتِهِ وجنتيكِ

 كقبلةِ طفلٍ تعلو خدَّ ياسمينةٍ بيضاء

 أذابتَهُْ براءةً، شَغِفَتهُْ حُبّاً

 فتَوََرَّدَتْ من لوعِها خَجَلاً

 وأنبتتَْ حيثمُا هَبَّتْ

 زهرَ لوزٍ وأقحوان

 الآن .. حلَّ خريفُ أكتوبر

 وقد فاتني موسمُ الحصادِ

ولم أجنِ بعدُ الغمّزتيِن !

 جدائلُِ توليب مسدولةٌ

 يصاحبهُا صَخَبُ أقراطٍ وهيجُ خلخالٍ

 يوقظان سُباتَ قلبي

 فيعزفانِ

 على أوتارِ روحي

أيُّ لبِّ النداء لقد آنَ اللقاء

تْ أضلعُي  لمََحْتهُا فاشتدَّ

 في ابتسامةٍ

 تشَُقُّ الصّدرَ صنوان

حمنِ حوريةٌ من الرَّ
أفنان أبو سعده

 تَتْمََتْ تكَلَّمَتْ

 لبضعِ ثوانٍ

 كلحنِ ريحانةٍ تسُاومُ تغاريدَ عُصْفورٍ

 ثمَُّ على غَفْلةٍ تناثرتَْ صورتهُا

لوهلةٍ من الزمانِ باتَ حُلمً

 هاكَ بركانَ قلبي قد اشتعلَ مُنادياً

 تَهَّلي... فرويدًا رويدًا على قلبي

 لطالما شاخَ في صغره

فلم يعَُدْ يحَْتمَِل...

 تاللهِ لم أرَ بِحُسْنِها...

 أو... آه! قد خَلتَِ الأرض

 أوصيكِ صَبْاً يا نفسي

فربمّا في الجنانِ جزائي، حوريةٌ من الرَّحمنِ...
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معارضة لقصيدة )لياليَّ بعدَ الظاّعنيَن شُكولُ(

أسُائلُ رَبعًْا ما إليه وصولُ

كلانا بِبَيِْ المسُتهامِ عليلُ

أجُيلُ عليه الطَّرفَْ وَهْوَ يردُّني

بدمعٍ على الوَجْناتِ فيهِ نحولُ

فواللهِ لم يبَْلَ الحنيُن لمنزلٍ

به القلبُ إثرَ الظاّعنين ثكَولُ

يقولونَ: لا ترضَ الدّنيّةَ بالهوى

فقلتُ: وهل في الحُبِّ ثمَّ بديلُ؟

تصدُّ فيبدو إثرهُا مُتفَتتّاً

فؤادٌ عراهُ في الدّيارِ ذهولُ

وأرعى نجومًا في السّماءِ تظُِلُّها

وأبكي قريضًا تقتفيهِ طلولُ

أنا ابنُكَ يا نهبًا أصيحُ بمتنِه

أنا الشّاعرُ المغمورُ فيكَ أصيلُ

فلا تنكرَنّ فالجوى متجدّدٌ

وفي كلّ يومٍ وِقفةٌ وذبولُ

أسائلُ ماضيكَ القديمَ ولهفتي

لدارٍ بها أنُسُ الفؤادِ تجولُ

بِعَيْنَيِن مخلوقٌ لمِِثلِْهما الرَّدى 

وإثرهما ذا مدنفٌ وقتيلُ 

موعِ دموعُها ولم ينُسِني سَحَّ الدُّ

ولا يومَ أنْ بانوا فكدتُ أزولُ

أسائلُ رَبْعًا ما إليه وصولُ
أسامة دحدوح

فهل بعد أنْ شطَّ المزَارُ لبابِها

أتاني بنُصحِ الكاشحيَن عذولُ؟

وهل بعدَ أنْ أزمعتُ للرُّشدِ والتُّقى

أتتَ ذِكرياتٌ في الدّموعِ تصولُ

فواللهِ لم أبلغْ من الحبِّ رِيبةً

وكنتُ على تقوايَ حيَن أميلُ

فلا تنُكروا حبيّ وشوقي ولهفتي

(بثُيُن( فؤادِي والمحُِبُّ )جميلُ)
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“عَطَشُ اللقاء”
محمود أبو سنينة

سََقَ النَّوى منِّي لذيذَ مَنامِي

وَمَلا فؤُادِي كُلَّهُ بِسقامِ

في بعُدِ من أهوى أسُاقُ لمَِقْتلَي

عـــزَّ الوِصالُ وأرُهِقَت أياّمي

مًَ مَنْ كانَ في قرُبِ الحبيبِ مُنَعَّ

ها قدَ كَساهُ النَّأيُ بالآلامِ

يا مَـرْبعََاً قد كانَ فيكَ أحِبَّتي

كيفَ السبيلُ إليكَ؟ زادَ حِمامي

يا صُبْحَنا الميمونَ، كيفَ ترَكَْتنَا؟

نرَعى نجومَ الليلِ في أوهامِ

وقُ يفَْضَحُ قلبَ أكرمَِ سَيِّدٍ الشَّ

لا ذنبَ لي، فالبُعْدُ هـــدَّ عِظامِي

أشتاقُ يوماً كُنتُ قرُبَْ أحِبَّتي

نهُدي الزَّمانَ عَبيرنَا بِسَلامِ

هل لي ببعضِ الوَردِْ يا زمََنَ النَّوى

دَعْني أرى حُبِّي ولو بَِنامِ

يا ساعَةَ اللُّقيا أعيدِي وَصلنَا

فالــرُّوحُ لا تقَوى على الأسْقامِ
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شَتاتُ العقل
راشد أسامة الصقور

ــمِ  ــثِ عــن ذلــك الحَــيِّ القدي ــتُ بصــددِ الحدي لا، لسَْ

الــذي يوجــد فيــه ذلــك المقهــى الشــهير، إنَّهــا الســاعة 

الخامســة، كعــادتي أذهــبُ إلى وســط المدينــة، اعتــدتُ 

قَ في وجــوه المــارةِّ باحثــاً  أن أعَــرَُ في الشــوارع؛ كي أحُــدِّ

ــا ملامــح  ــذَلُ، إنَّه ــرةٍّ أخُ عــن وجهــي، ولكــن في كلِّ مَ

وجهــي تلِــك التــي تشُــبه زقُــاق الحَــيّ القديمــة... 

ولكــن عندمــا أصــلُ إلى المقهــى أشــعرُ براحــةٍ كبــرةٍ، 

وأطلــبُ طلبــي المعتــاد، كــوبَ قهــوةٍ مــع صــوتِ 

الأغــاني القديمــة، وذلــك النــادلُ الــذي يذُكِّــرني باســمه 

ــا!! ــه أن ــي وكأنَّ ــه يعرفنُ ــي كأنَّ ثن في كُلّ مــرةٍّ، يحُدِّ

ــاسٍ  ــةُ أن ــادة، بضع ــر الع ــى غ ــاً ع ــى هادئ كان المقه

ــتديرة  ــرة المس ــاولات الصغ ــولَ الط ــوا ح ــط جلس فق

التــي مــأت المــكان، دخلــتُ وأنــا ألُقــي الســامَ عــى 

صاحــب المقهــى بإشــارة مــن رأسي، اتخّــذت مجلــي 

في مــكاني المعتــاد، في الزاويــة اليمنــى البعيــدة المطُلّــة 

عــى البحــر...

تأمّلــتُ حــولي قليــاً، بــدا لي المــكانُ حزينــاً جــدّاً، 

ــا  ــدوان زوجــن، كان فلفــتَ انتباهــي رجــلٌ وامــرأةُ يب

مــن  إلى شيءٍ  ينتبهــا  ولم  جــادّ،  نقــاشٍ  في  غارقــن 

حولهــا، وفي الزاويــة البعيــدة المقابلــة لي جلــس رجــلٌ 

ــدأ لي  ــب، فب ــراءة الكت ــغلاً في ق ــداً ومنش ، وحي ــنٌّ مُسِ

كأنَّــه حكيــمٌ جــدّاً ومثقــفٌ، وعــى بعــد طاولتــن منــي 

ــضَ  ــدي قميصــاً أبي ــرِ، يرت ــس شــابٌّ حســنُ المظه جل

ــدَ كثــرةً، ويدخّــن  وسروالاً أســودَ اللــون، يطُالــع جرائ

ــيجارةً. س

ــادةَ،  ــوتي المعت ــاً لي قه ــي حام ــادلُ إلى جانب ــر الن ظه

بعــضَ  فتبادلنــا  حــالي،  عــن  وســألني  لي  قدّمهــا 

الكلــاتِ الممزوجــةِ بــالأدبِ واللَّطافــةِ، ثــم مــى إلى 

عملــه، حوّلــت نظــري نحــو النافــذة الزجاجيــة الكبــرة 

ــلتَْ  ــث أرس ــمسِ، حي ــبَ الش ــا مغي ــتُ منه ــي رأي الت

خيوطهَــا الصفــراءَ، كأنَّهــا تغُــازل البحــرَ الســاجي، قبــل 

ــا. ــدرُ إلى مغيبه ــاه وتنح ــةً إي ــه مودّع أن تعُانق

جلســتُ مأخــوذًا بهــذا المنظــرِ البديــعِ بضــعَ دقائــقَ، 

ــدةِ  ــةٍ، مدي ــابةٍ جميل ــولُ ش ــري دخ ــتَ نظ ــى لف حت

تُســك  ســوداءَ،  وتنــورةٍ  أبيــضَ  بقميــصٍ  القامــةِ، 
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بيدهــا حقيبــةً مــن الجلــد، كانــت تلــك الحســناءُ 

بــةُ  كلوحــةٍ رســمها فنــانٌ شــهيٌر، وخُصَــلُ شــعرهِا المذُهَّ

كأنَّهــا خيــوطُ حريــرٍ ســقطت مــن الفــردوس الأعــى، 

ــا  ــر عطرهُ ــد ع ــدس، وق ــها المقُ ــى رأس ــكَّلت ع فتش

كرائحــةِ الياســميِن، حتــى وصــل رحيقُهــا إلى الزوجــنِ 

ــاّ  ــوا ع ــادُهم ونس ــت أجس ــنِ، فتعانق ــنِ الأيم في الرك

ــوتٌ  ــرجَ ص ــدة خ ــة البعي ــون، وفي الزاوي ــوا يتكلم كان

، كأنَّــه آلةٌ موســيقيّةٌ  مــن حَنْجَــرةِ ذلــك العجــوزِ المسُِــنِّ

ــور... ــاي المكس ــوتَ الن ــبه ص ــواتٍ تش ــق بأص تنطُ

إنَّه مَلاك مَنْ زار المكان، أأنتِ بشٌر يا سيدتي؟!!

ــى  ــا، حت ــدةٍ عنه ــتْ ببعي ــةٍ ليسَ ــى طاول ــتُ ع جلس

أمكننــي ذلــك مــن رؤيتهــا دون أن تــراني، طلبــتُ 

ــرَ الشــكوكَ حــولي،  ــا أثُ ــادلِ كــوبَ قهــوةٍ كي مــن الن

ــا!! ــذتُ بمعاينته ــم أخ ــوةَ ث ــفتُ القه رش

ــرِ،  ــرِ التفك ــا في بح ــا كانَ غرقهَ ــه فيه ــا لاحظت أولُ م

ــت  ــا كان ــراني، لا أظنُّه ــا دون أن ت ــرُ أمامَه ــت تنظ كان

ســراني لــو جلســتُ بجانبهــا أو مقابلهــا، نظراتهُــا 

عميــاء... والــذي أدهشــني أكــرَ مــن ذلــك أنَّنــي 

ــدِ  ــا، لم أعَْتَ ــتُ صفاتهِ ــا ولاحظ ــا حركاتهِ ــتُ فيه لاحظ

اعتبارهَــا مــن قبــلُ، أنَّهــا لا تمتلــك صفــاتِ البــرِ أبــداً.

وبينــا أنــا غــارقٌ في النظر إليهــا تطلعَّتْ إليَّ، لم تبتســمْ 

ولم تحُــرِّكْ ســاكناً، بــل حطَّمَتنْــي بســوداويتها، بحثــتُ 

عــن ثقتــي بنفــي بــن طيّــات أوراق شــخصيتي، 

وسرعــانَ مــا اســتنتجتُ أنَّهــا مزَّعَــتْ بســوداويتِّها تلــك 

الورقــة مــن كتــابي.

يا لهذا الشعور... الشعور بالقهر!

ه العالـَمُ حولي؟ أذلك ما يحُِسُّ

لم أحتملْ ذلكَ أكثرَ، كَرهِْتُ نفسي

ضعيف

عاثر

مخفق

وكلُّ ذلك من امرأةٍ لا أعرفُ حتىّ اسمها

فحملــتُ حُطامــي وخرجــتُ مــن المقهــى محــاولاً 

ــا  ــان م ــن سرع ــائي... ولك ــن كبري ــى م ــا تبق ــةَ م لملم

المقهــى، فقــد نســيت نظـّـارتي، ولكــن  عــدتُ إلى 

كيــف؟! كيــف نســيتهُا وأنــا لا أرى بدونهــا؟! مــاذا 

فعلـَـتْ تلــك المــرأة؟!

ــدُ  ــا أصع ــارتي وأن ــي نظّ ــادلُ ليُعطيَن ــك الن ــاداني ذل ن

ــرأةً،  ــه كان ام ــد أنَّ ــتُ بشــخصٍ أعتق ــدرجَ، اصطدم ال

لكــن لم أرهَــا، اعتــذرتَْ وذهبَــتْ في طريقهــا، وكان 

فســألني  الــدرج،  عــى  انزلقــتُ  رآني  قــد  النــادل 

مُتلَعْثِــاً: كيــف وقعــت؟!

ــا  ــال: أيُّه ــا ق ــه فاجــأني عندم ــهُ بمــا حصــل، لكنَّ فأَجبتُ

ـك اصطدمــتَ بامــرأةٍ،  المريــض كيــف تقــول لي إنّـَ

ــركُ!!! ــكانَ غ ــذا الم ــزُرْ ه ــهرٍ لم يَ ــن ش ــرَ م ــذُ أك ومن

ــا أســتيقظُ الآنَ، ويقــول لي:  ــم، أن ــي يطــرق القل طبيب

ـفْ مــن فضلــك... لا أريــدُ أن أكُمــلَ جلســتكََ  توقّـَ

فأخــافُ مــن شــخصيتِكَ، فالخلــلُ العقــيُّ الــذي يوجــد 

ــهُ أيُّ طبيــبٍ، المقهــى الــذي تتحــدّثُ  معــك لــن يدُركَ

ــتي  ــن جَلسْ ــرجْ م ــوكَ اخ ــوداً، فأرج ــس موج ــه لي عن

النفســية، ففــي زاويــة الغرفــة طبيبــي أخافــه، نصفــي 

المجانــن  بقريــة  إخبــاره  عــى  أجــرؤْ  ولم  الآخــر، 

داخــي؟؟؟؟
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ــن  ــداً، الحــادي عــر مــن تشري ــخُ جيّ ــك التَّاري ــر ذل أذكُ

الأوَّل... عندمــا أتــت أمُّــي إليَّ وقالــت: إنّ مرضــتُ مرضًــا 

بســيطاً، ذلــك الَّــذي لا يصُيــبُ سِــوى الأقوِْيــاء، وسأشــفى 

منــه في بِضعــةِ أســابيعَ، وهــذا المــرضُ عَــدُوي، يجَــب أن 

ــل...  ــرَِ عــى جســدي النحي ــا ينتَ ــه كي أكــون أقــوى من

ــا  ــه.... وعندم ــبُ أن أقُاتلَِ ، يجَِ ــدُوٌّ ــدَيَّ عَ ــح لَ ــنًا أصب حس

ــعريرةٍ  ــعرتُْ بِقَشْ ــجَ شَ ــي أتعال ــتُ إلى المسُْتشــفى لِ ذهب

تَــري في جَسَــدي ... لا أعلــمُ مــا سَــبَبُ خَــوفي، شَــدَدْتُ 

ــي كَ أسْــتمَِدَّ مِنهــا الأمــان.. دخلنــا إلى  بيــدي عــى يَــدِ أمُِّ

ــع الأطفــال لا يملكــون  ــمَ جمي ــمُ لـِـ قســم العــاج، لا أعل

ــي ...  شَعراً…اندهشــتُ مــن الــذي أراه، حينهــا ســألتُ أمِّ

شــاهدتُ دمعــةً ســالت مِــنْ عَيْنَيهــا، كانــت تلِــكَ أوّلَ مــرَّةٍ 

ــف  ــر، كَي ــد انك ــي ق ــعَرتُْ أنَّ قلَب ــيِ... شَ ــي تبَ أرى أمُ

ــي القويــة التــي تحمينــا دائِــاً يمكِــن أن تبَــيَ، مَسَــحَتْ  أمُِّ

ــي،  ــوَّة أمام ــر بِالق ــاوِل التَّظاه ــي تحُ ــا وه ــي دُموعه أمُِّ

ــرُ إليهِــا،  ــي البريئتــن وهــي تنظُ ــتْ إلى مُســتوَى عَينَ نزَلََ

ــا  ــمْتُ أن ــا ابتسََ ــمَتْ، ولا إراديًّ ــديَّ وابتسََ ــكَتْ يَ ــمَّ أمْسَ ثُ

مذكرات أيلول ...
رهف تيسير السيوف

أيضًــا، أخَــذَتْ نفََسًــا عميقًــا وبــدأتَْ تقــولُ لي إنَّنــي يجَِــبُ 

، أشــارتَْ إلى الأطفــال الموَْجوديــن،  أنْ أتحــدّى ذلــك العَــدُوَّ

ــه، هــوَ مــن  ــا نحُارِبُ ــتْ لي مــن جديــد: نحــنُ جميعً وقالَ

ــعرهم. سََقَ شَ

في تلك اللحظةِ أتتَْ إلينا الممُرِّضَة... أمسكت بِيَديّ

ما اسمُكِ يا حُلوَتي

أيلول

أووه ما أجملَ اسمَكِ!! مثلُ جمالِ وجهك

مَتْ إلََّ قِطعةً مِن السَكاكِرِ، وتابعت: قدَّ

ــاتِ  ــأتي إلّ للفتي ــرضُ لا ي ــك الم ــي، ذل ــا جميلت ــنًا ي حس

الجميــات، لا يجَِــبُ أن تسَتسَــلِمي لــه، يجَِــبُ أن تهَْزمِيــه 

ــة. ــكِ قويّ لأنَّ

وبحكــمِ كــوني فتــاةً في الثانيــة عــرة مــن عُمرهــا، لم أكُــنْ 

ــكَ  ــةً كتل ــةً جميل ــا نلعــبُ لعب ــدْتُ أنَّن ــدًا، اعتقَ ــمُ جيِّ أفهَ

التّــي ألعبُهــا مــع نــور، صديقَتــي الوَحيــدة، ثــمّ اتفَّقْنــا أنــا 

ــي أن نـَـأتيَ غــدًا لنِبــدأ. وأمُِّ

التّــي  المعانــاة  أعلــمُ عــن  أكــنْ  ذَهَبنــا لم  أنْ  وبعَْــدَ 

ورد بلدي نصوص
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سأعيشُــها، كان العِــاجُ شــيئاً مُرعِبًــا، كُنت أســمعُ شــهقاتِ 

ــري في  ــار تَ ــعُر بالنَّ ــابِ، فأش ــفَ الب ــةَ خل ــي المكتوم أمُِّ

أوردِتي، وبعــد أن عُــــدْنا إلى البيــتِ كنــتُ مُــرةًّ ألّ أعــودَ، 

ــي كانــت دائمـًـا  لا أريــدُ القتــالَ مــع ذلــك العــدو، لكــنَّ أمِّ

، كُنــتُ في كلِّ مــرَّةٍ أنتظِــرُ دوري  ني بالتفــاؤل لأســتمرَّ تمــدُّ

ــم  ــدتي تتكلّ ــمِعتُ والِ ــراّت سَ ــن الم ــرَّةٍ م ــي، في م بدموع

ــان،  ط ــةٌ بالسَّ ــي مُصاب ــتُ أننّ ــا عَرفَْ ــب، حينه ــع الطبي م

ــمِعْتُ  ــا سَ ــة، حينه ــه في المدرس ــمِعتُ عن ــد س ــتُ ق كن

ــل،  غــرَ لا يتحمَّ الطبيــبَ يقــولُ لأمّــي إنَّ جســدي الصَّ

ــاوز 20%.  ــفاءِ لا تتج ــبَةَ الش ــال: إنَّ نسِ ق

كانــت صدمــةً كبــرةً ليــسَ لأنَّهــا تتعلـّـق بحيــاتي أو 

عدمِهــا، بــل لأنَّ جســدي الــذي طالمــا أتعبتــه في الدراســة 

ــي  ــةٍ، يتخــىّ عنّ والتفكــر؛ كي يحصــلَ عــى درجــاتٍ عالي

ويجعــل نســبة حيــاتي 20 %، مــا أصعــبَ خيانــةَ الجســدِ!! 

ومــع الاســتمرار بالعــاج أصبــحَ جســمي هزيــاً، كان وزني 

ــعري  ــن ش ــاتٍ م ــتُ أرى خُص ــتمرار، أصبح ــص باس ينق

ــي،  ا منّ ــدًّ ــةً جِ ــةُ قريب ــك الممُرِّض ــت تلِ ــكان، كان في كلِّ م

ــه عــيَّ أن أنتــرَ. ــتْ دائمــاً تقــولُ لي إنَّ كانَ

ــد  ــاحِباً، لق ــي ش ــح وجه ــرآةِ، أصب ــي في الم ــرتُْ لنِف نظََ

ــي!! أرأيــتِ  كُنــتُ أجمَــلَ فتَــاةٍ في الحَــيّ هكــذا تقَــولُ أمُِّ

ــبهُ  ــنْ أشُ ــةً، لم أك ــكِ مُتعَْبَ ــتْ جَميلتُ ــد أصبَحَ ــي لق ــا أمُ ي

ــحُ  ــي تطَمَْ ــةَ التّ ــاةَ القويَّ ــك الفت ــبِهُ تل ــنْ أشُْ نفــي، لم أك

ــي وكلُّ طموحــي أن  أن تكــونَ طبيبــةً، أصبــحَ كلُّ همِّ

ــان(. ــدوِّي )السرط ــن ع ــصَ مِ أتخلَّ

ــزلي، لم  ــفى مَن ــح المستش ــاج أصب ــن الع ــهرين م ــد ش بع

أكــنْ أخــرُج مــن ذلــك السريــرِ الأبيــضِ، أصْبَحَــتِ الغرفــةُ 

ــتُ  ــي، رأي ــن نوم ــاً مِ ــتيَْقَظتُ لي ــي، اس ــم 111 غُرفتَ رق

أمّــي نائمــةً وهــي بجانبــي، كانــت دائمــاً تســهرُ مــن 

ــا عظيمــة، رأيـْـتُ جــزءًا كبــراً مــن شَــعْري  أجــي، إنَّهــا حقًّ

ا،  منتــراً عــى وِســادتي مثــلَ أشــعةِ الشــمسِ، فزَِعــتُ جِــدًّ

ــي  فدخلــتُ في حالــةٍ مــن البـُـكاء الهِسْــتيري، اســتيْقَظتَْ أمُِّ

ــوني  ــفى، إلى أن أعط ــن في المستش ــولي كلُّ م ــع ح واجتم

ــةٍ. ــسَ بالي ــام كقطعــةِ ملاب ــةً، وإذ بي أن ئ ــرةً مُهدِّ إب

ــي تجَلِــسُ  اســتيقظتُ في اليــوم التــالي وتفاجئــتُ بأمُِّ

ــعْرهَا، أصْبَحَــت مِثــي!  ــتْ شَ بجانبــي، تبتســمُ وقــد حَلقََ

تنْــي إليهــا والتقطنــا العديــدَ مــن الصــورِ ونحــنُ  ضمَّ

ــوة!! ــك الق ــي بتل ــأتِ أمُِّ ــن ت ــن أي ــمُ م ــم، لا أعل نبتس

ــي )دبابيــس الشــعر( الَّتــي اشــريتها  هــل تذكريــن يــا أمِّ

لي في بدايــة المدرســة؟ متــى ســأرتديها؟

تنهَّدَتْ وبعدَ شهقةٍ بكبِر هذا العالمَ 

ــن  ــا م ــا، اقتربن ــودَ إلى منزلن ــد أن نع ــا بع ــوف ترتدينه س

ــا. ن ــة عدوِّ هزيم

هــذا الوقــتُ سَــيَمضي، والأيــام تمــي، في كلِّ يومٍ أســتيقظُ 

قُ في ســقفِ غُرفتَــي  مكبَّلــةً بأســاكٍ وأجهِــزةٍَ كثــرةٍ، أحُــدِّ

ــحَ  ــكلامُ أصب ــى ال ــي، حت ــع أمِّ ــاً م ــمُ قلي ــض، أتكلّ الأبي

صعبًــا، لا أدري كيــف خَرجََــتِ الكلــاتُ مــن فمــي 

ــراءةٍ: ــكلِّ ب ــي ب ــا ســألتُ أمِّ عندم

متى سأموت؟

ــا الَّتــي  ــكاء، وأن ــي انهــارت مــن البُ ــي هــي التّ ــذٍ أمِّ حينئ

ــا. ــتُ تهدئته حاول

ــور،  ــي اشــتقتُ لصديقتــي ن ــي أننّ ــومٍ أخــرتُ أمّ وذاتَ ي

ــاً وصــورةً،  ث معهــا صوت ــي أن أتحــدَّ عندهــا اقتَحَــتْ أمِّ

فاتَّصلــتُ بِهــا مكالمــة فيديــو عــن طريــق الماســنجر، 

كانـَـتْ دقـّـاتُ قلبــي تتَسَــارعُ، لا أعلـَـمُ كيــفَ أشْــعُرُ 

بالإيجابيــة عندمــا أســمَعُ صوتهَــا، رأيتهُــا بابتســامتِها 

ثنــا كثــراً، أخبرتَنْــي كــم أنَّ المدرســةَ ســيِّئةٌ  كالعــادة، تحدَّ

بــدوني، وأنَّ الجميــع يفتقِــدُني. 

شيءٍ  كلِّ  عــن  ثنــا  تحدَّ لســاعاتٍ،  مُكالمتنُــا  اسْــتمََرَّت 

ــةٌ  ــا حزين ــا أنَّه ــن صَوتهِ ــمُ مِ ــتُ أعل ــراً، كُن ــا كَث وضَحِكْن

ـــرهَا وصدمتهَــا عندمــا رأتنــي، لكنَّهــا  ا، شــاهدتُ توتّـُ جِــدًّ

تتظاهَــــرُ بالقُــوةِ، كــم أعطتَنْــي دفعــاتٍ مــن الأمَــل 

ــةٌ صديقتــي نــور، شــعرتُ بعــدَ  ــيَ قوَِيَّ والتفــاؤل، كــم هِ

مكالمتــي معهــا بــأنَّ السرطــانَ كذبــةٌ تمامًــا كَكذبــةِ إبريــل.

ــي قــد أحْــرََت قالبــاً مِــن  وعندمــا اســتيقظتُ وَجَــدْتُ أمُّ

ــا  ــلَ... احتفلنْ ــا أن نحَْتفِ ــنة، علين ــهُ رأس الس ــوى، إنَّ الحل

ــاءِ والممُرِّضــاتِ، كنــتُ سَــعيدةً جِــدّاً،  ــي مــع الأطبَّ أنــا وأمُّ

أخــرَني الطبيــب سَــتكونُ آخــرُ جلســةٍ غــدا؛ً ليقــال 

ــدُوِّي  ــى عَ ــأنتْصَُِ ع ــة... س سَ ــونَ مُتحََمِّ ــيََّ أن أك ــه عَ إنَّ

ــان(. )السرط

ــدًا  ــةٌ لِواجــهَ غ ــا مُطمَئِنّ ــتُ وأن ــي ونِْ ــالةً لأمُّ ــتُ رس كَتبَْ

آخــرَ جُرعــةٍ، آخــرَ ليلــةٍ، آخــرَ ألــــمٍ.

أم أيلــول :بالأمــس غــادرت صغــرتي الجميلــة، لم يسَْــتطَِعْ 
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كان  ــلَ،  التحّمُّ الصّغــرُ  جَسَــدُها 

الطَّبيــبُ قــد أخبرني أنَّ نسِــبَة الشــفاء 

لا تزيــد عــن عشريــن بالمئــة )20%(، 

واكتشََــفناهُ في مرحَلــةٍ متقدمــةٍ، بعــد 

ــه  ــحَ كأنَّ ــدِها وأصب نَ في جَسَ ــوَّ أن تك

جــزءٌ منهــا.

لا أعلــمُ كيــفَ ســأعيشُ مــن غــر 

وجودهــا، ومــن غــر ســاع ضحكتها.

مُذكَّــراتِ  دَفـْـرَ  فتحــتُ  وعندمــا 

بطَلَتَــي وَجدْتهُــا قــد ترَكَــت رســالةً لي

ــي العزيــزة، أشــعُر أنَّ غــدًا  »إلى أمُّ

فيــه  أتنفّــس  يــومٍ  آخــرَ  سَــيكون 

ــمُ  ــتُ أعلَ ــاتي، كن ــتِ حي ــاة وأن الحي

أنَّ تلِــك اللعبــةَ الَّتــي بدأنــا نلعبهــا لم 

طــان. لقــد سَــمِعتُ  تكــن سِــوى السَّ

نســبة  إنَّ  قــال  عندمــا  الطبيــب 

الشــفاء قليلــة، أعتــذِرُ يــا جنَّتــي، 

لقــد ســمعتُ مــن دون قصــد.

ــى  ــا ع ــا انتصرن ــرِكَِ أنَّن ــدُ أن أخُ أري

السرطــان!!

أجــل، انتصرنــا عليــه عندمــا تحدينــاه 

وحاولنــا الوقــوف في وجهــه.

أتمنّــى يــا أمُّــي ألّ تحــزني عــى فِراقي، 

ــل  ــكان جمي ــأكون في م ــي س لا تقلق

ــاً أقــوى  ــكِ حقّ جــداً »عنــد اللــه«، إنَّ

أفتخــرُ  حيــاتي....  في  رأيتهُــا  امــرأة 

ـــكِ والــدتي. لأنّـَ

ا صغيرتي أيلول أحبّك جدًّ

ورد بلدي نصوص
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القريــة  تلــك  “يرقــا”  إنَّهــا 

فيهــا  عشــتُ  التــي  الصغــرة 

قصــص  كَنَــفِ  في  طفولتــي، 

جــدتي “فلحــة الحمــد”، تلــك 

تْ  العاشــقةُ الحكيمــةُ التــي أعَــدَّ

للنســاء مُتـّـكأً يجهــش بخاطــري، 

مســمعي  أنَّ  مــرةً  تــدركْ  لم 

ــالَ  ــام ح ــادم الأي ــيكون في ق س

لســانها.

هــو  جــدّي  دار  كَــرمُْ  فــكانَ 

المــكان الــذي أفــــرُّ إليــه باحثــةً 

الكــون،  بحجــم  عزلــةٍ  عــن 

وعاقــدةً غَزلْــةً أولى لقصــي؛ 

لتتوطـّـدَ علاقتــي مــع المــكان 

والطبيعــة.  والفصــول 

تســبّب  الــذي  الكَــرمُْ  هــذا 

ــرِ  ــه بك ــدؤوبُ في ــائي ال اختف

قــدمِ أبي، وهــو يبحــثُ عنّــي 

فعندمــا  سلاســله...  متســلِّقاً 

ـك  فإنّـَ الكبــار  دار  في  تتــأدّبُ 

ــك،  ــن أول حيات ــا م ــحُ أديبً تصب

تصبــح صانعًــا محترفًــا لعالـَــمِكَ 

الأدبّي بعــد ذلــك.

إلى  انتقلــتُ  بــا  الصِّّ أول  عنــدَ 

ــي  ــناء الت ــة الحس ــان، المدين ع

لا ينفــع معهــا أن تكــون ابنــاً 

ــا،  أمًُّ ليســت  لأنَّهــا  ابنــةً؛  أو 

تنُجبهــا  التــي  العقيمــة  هــي 

أنــتَ لتصبــحَ لــكَ حبيبــة تزُامــن 

ــك  ــمُ علي ــقها، فيتحتّ ــى عش ع

تســرُ نحــوَهُ  أن تجــدَ هدفــاً 

خرائط البوح

هديل الرحامنة

لأنَّ الحبر عنيدٌ؛ 
تصالحتُ مع العمر 
في “مواسم التين”.
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ــدِرَ عــى مواصلــة علاقتــك الأبديــة بحبيبتــك  كي تقَْ

الحــال عــان.

لم يكــن الولــوج إلى العمــل القصــي محــضَ صدفــةٍ 

أو عبثــا؛ً لكنَّــه جــاء متأخّــراً كي يكــون عــى قـَـدْرِ مــا 

أحــاول كبــراً... فــا ينفــعُ مــع الكبــار أيضــاً إلّ أن 

يكــون عملهــم كبــراً.

تبــدأُ القصــةُ مــن الفكــرة؛ لأنَّ القصــةَ ابنــةُ الفكــرة، 

ــدْ في زمــنٍ يقبــل بــه القــارئ  خطيئــة حــال، لم نعَُ

ــا  ــتقوله، ف ــا س ــتمعٍ لم ــردَ مس ــون مج الآن أن يك

ــةً  يــرح بوحــاً لا يأخــذ إلّ مكانــه، فــا يصبــح مهن

ــا، وتعكــس  ــس صاحبه ــةٌ تعُاك ــا هــو حال ــدْرِ م بقَ

ــاة،  ــى الحي ــدور في رح ــارئ ي ــل إنَّ الق ــه، ب مزاج

فيتشــكّل معهــا، القــارئ اليــوم يصنــعُ القصــة 

ــدة. ــا الجدي ــرة وتفاصيله ــا بالفك ويرصده

بــدأتُ مــن الـ”رصاصيــات”؛ لأنَّ الكتابــة بقلــم 

ــح  ــو والتصحي ــى المح ــادراً ع ــك ق ــاص تجعل الرص

علينــا  نكــر  وعندمــا  عنيــدٌ،  فالحــرُ  والتغيــر، 

ــة في  ــة الأدبي ــك الزاوي ــات” تل ــرّ. “رصاصي أن نتغ

مجلــة “المســتثمرون النشــامى” الاقتصاديــة، حيــث 

كتبــتُ الخاطــرةَ التــي تشــبه إلى حَــــدٍّ كبــر القصــة 

ــي  ــن أخت ــر” اب القصــرة، لأجــدَني مــن خــال “عُمَ

الصغــر، أكتــبُ قصــةً حصلــت معــه، تحمــل مــدى 

ا  تعلقّــه بـ”هديــل”، ومنهــا سرت نحــو الفكــرة وكأنَّ

ــا. وجدته

ــا  ــتُ م ــا، صنع ــا اعتدتهُ ــس ك ــن لي ــة... لك القص

ــه  ــن خلال ــدور م ــذي ت يشــبه المشــهد البســيط ال

قصتــي، صانعــةً كمينــي القصــي لقــارئي نحــو 

الفكــرة... أتســللُّ إلى أصغــر التفاصيــل التــي تمــرُّ بنا 

كلَّ لحظــةٍ مــروراً عاديــاً، وهنــا يصــبُّ الكاتب عمله 

في التقــاط فكــرة مــن خــال التفصيلــة الموجــودة، 

ــكها،  ــي لا أمس ــة الت ــسِ الغيم ــن بملم ــا لا أؤم فأن

لهــذا حَمَلـَـتْ قصــي المضمــون الفلســفيّ والواقــع 

ــى  التجريــدي، فشــبَّهْتهُُ بالعمــل الفنــيّ الــذي يتبنّ

الآخريــن،  الألــوان وتجربــة  مــن خــال  لوحــة 

فتجاربنــا في الحيــاة هــي التــي تخلــقُ ثقافتنــا، 

ــا  ــل معرفتن ــا، ب ــا معن ــي حصوله ــة لا تعن والتجرب

ــا. بوجوده

مــن الســهل عــى امــرأةٍ أن تكــون قاصّــةً أو روائيــة، 

لكنَّــه ليــس بالــيء الطبيعــي المتُقبَّــل، ليــس رفضــاً 

لكنَّــه مــا زال يقبــع تحــت فكــرة أنَّ المــرأة لا تنفــع 

أن تكتــب، بــل أن تثُرثــر، فتؤخَــذُ قصتهُــا عــى وقــع 

ــا عالـَـــمُها محــدودٌ بمــا فيــه،  حياتهــا الخاصــة، كأنَّ

ــكلِّ  ــم ب ــا العالـَـ ــي وحده ــون ه ــعُ أن تك ولا ينف

مــا فيــه، وبقَــدْرِ مــا تجعلنــا الحريّــة عــى مســافة 

صغــرة مــن الأخطــاء، فإنَّهــا تعطينــا مســاحةً كبــرةً 

ــي  ــة الت ــة هــي الهدي ــت الحريّ ــداع، فكان مــن الإب

قدّمهــا لي أبي.

الخجــلُ الشــديدُ الــذي لازمنــي منــذ صغــري، كنــتُ 

ــدُ  ــاذا أعتق ــول: لم ــرر فأق ــه عــن م ــاً أبحــثُ ل دائم

دائمــاً أنَّ الجميــع ينظــر إلّي؟ والأمــر لم يكــن كذلــك 

ــاك  ــنٍ أنَّ هن ــى يق ــتُ ع ــي كن ــري، لكنّن إلا في نظ

مــا ينتظــرني.

ــه  ــذي تتوقعــه، إنَّ ــا ليــس بالأمــر ال أن تكــون قاصًّ

ــك  ــرون حديث ــب الآخ ــا يكت ــك عندم ــق مع يختل

عــى ورقهــم؛ كي يحتفظــوا بمــا فضَْفَضْــتَ بــه 

عليهــم، مــن هنــا... مــن حديثــك يبــدأ العمــل 

ــه  ــذي ســيقرّر ل ــه أول أدوات الكاتــب ال الأدبي؛ لأنَّ

غــره مهنتــه، والمهنــة مــزاجُ الكاتــب نفســه ودقّــةُ 

ــه. ــل حيات تفاصي

كتبــتُ المقــال الأســبوعيّ في جريــدة الدســتور، 
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ــوطَ  ــزال خط ــا ت ــدت وم ــي عق ــرة الت ــك الفاخ تل

جبــنِ الــورق، لكــنَّ المقــال يذهــبُ بالقــاصِّ نحــو 

الواقــع الموجــود كــا هــو، فــا يقــدرُ عــى صياغــة 

ــرتُ  ــذا آث ــه القصــة، ل ــع ب ــذي تتمتّ فــنِّ العبــث ال

ــحاب. الانس

“حكايــا عــى ورق مــن زجــاج” مجموعــة قصصيــة 

ــخَ  ــا أن أرُسِّ ــتُ فيه ــداراتي، حاول ــورة إص ــي باك ه

ــن خــال  ــرى بوضــوح م ــة الزجــاج، فنحــن ن ثقاف

ــا، التــي لا  غبــاش الزجــاج بعيــداً عــن ثقافــة المراي

ــك،  ــاً وجه ــو دوم ــداً، ه ــاً واح ــا إلّ وجه ــرى فيه ت

ــاً. ــاً ناقص ــرك دائم ــون نظ فيك

ــا عــى علاقــة وثيقــة مــع الوقــت، تصالحــتُ  ولأننّ

ــة  ــة الروائي ــن”، القص ــم الت ــر في “مواس ــع العم م

ــا  ــط، حم ــن فق ــر بطل ــون ع ــكّلتهُا بالل ــي ش الت

مجموعــةَ تفاصيــلَ، وأطلقــتُ عليهــا “بورتريــه” 

ــن  ــن أنَّ الكثيري ــم م ــد، بالرغ ــسٍ أدبّي جدي كتجني

مــن أهــل الاختصــاص الأدبّي، أصّروا عــى أنَّهــا رواية 

مكتملــة، لكنّنــي فعلــتُ مــا أريــدُ، فأنــا الأدرى 

ــل. ــا أفع ــرفُ بم والأع

والآن “الغــرف الثالثــة” في طــور النــر، فــكلُّ واحدٍ 

ــد،  ــا يري ــا كيف ــة، يؤثِّثهُ ــة ثالث ــكنه غرف ــا تس منّ

ولكنَّــه لا يدخلهــا إلا مُرغــاً، لتصدمــه بخفايــا 

ــه. تأثيث

أعتقــدُ جازمــةً أنَّ الأهــم ألَّ نتشــابه، وهــذا سِّ 

الإبــداع في كلِّ شيء، فــإن اختلفــتُ في تقديمــي 

حــقّ  فمــن  الكثيريــن،  عــن  القصــي  للعمــل 

الكثيريــن أن يختلفــوا عــاّ قدّمــتُ، ولا يعنــي ذلــك 

ــيّ  ــمُ الحقيق ــت، فالتقيي ــا قدّم ــلتُ في ــي فش أننّ

عليــه أن يتوطـّـد في مرجعيــة ثابتــة، لا تعتمــد 

عــى الناقــد وحــده، فحتــى النقــاد يختلفــون فيــا 

يحبّونــه، بــل هنــاك أيضــاً القــارئ في كافّــة جوانبــه 

ــه. ــاره وثقافت ــف أع ومختل
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ــن  ــوم أن يقتحــم كلَّ القوان ــب الي ولأنَّ عــى الكات

ــه  ــمُ علي ــه يتحتّ ــدع، فإنَّ ــة المب ــن حرك ــادّة م الح

شيء...  كلِّ  في  والتواجــد  المنصّــة،  أغــوار  ســرُ 

أزحــتُ الســتارة عــن المــرح، والتقيــت مــن خــال 

المنتديــات الثقافيــة بكافــة تنوعهــا مجموعــةً لا 

بــأس بهــا مــن كُتـّـابٍ ومحاوريــن أردنيّــن، ونشــطاء 

الكتــاب  ثقافيّــن، وقدّمــت برنامجــاً في حــرة 

وأمنيــات صغــرة في “بيــت الثقافــة والفنــون”، 

ــذا  ــه، ل ــودي في ــه ووج ــر بتناول ــذي أفتخ ــي ال بيت

فإنَّنــي بصــدد تجميــع كلّ مــا قدّمتــه عــى المنصاتِ 

تشــكيلي”،  عنــوان “سرد  تحــت  أدبّي  إصــدارٍ  في 

فالعمــل المنــيّّ لــه قــراءة مختلفــة عــن الكتــاب.

الفــوضى التــي تعــمُّ اليــومَ كافة مجــالات الحيــاة، لا 

بــــدَّ أن يكــون لــأدبِ عوادمــه نتيجــةً عنهــا، لكــنَّ 

ــة  ــة الحقيق ــي الهوي ــن ه ــاب الأردني ــة الكُتّ رابط

للكاتــب الأردني؛ كي تكــون كلمــةَ الفصــلِ بينــه 

وبــن مســتحدثي العمــل الأدبّي، الذيــن أتاحــت لهــم 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي “الفيــس بــوك” فرصــةَ 

التواجــد بكــرة، فصــار الــكلام الــذي يقولونــه بمجرد 

أن يكُتــبَ يجعــلُ منهــم كتاّبــاً، لكــن مــع الوقــت لا 

يبقــى إلّ الحقيقــيّ، فالوقــت دائمــاً كفيــلٌ بتصيحــح 

كلِّ شيء.

عــان  مــن  إرادتي  بكامــل  رحلــتُ  الآن  وأنــا 

حبيبتــي، التــي لازمتنــي في كلّ كتابــاتي، فكانــت 

ــور  ــتُ إلى الغ ــا... رحل ــا أحُبهّ ــيّ ك ــوانَ قص عن

حيــث مســقطُ أبي، الغــور الــذي ترعــرع اســمه بــه 

فصــار نجــاً ثاقبــاً أبــر بــه طريقــي نحــو القــادم، 

ــل  ــب كام ــاخر والأدي ــب الس ــي الكات ــة زوج برفق

ــداع  ــبّ والإب ــر بالح ــز الوف ــذا الكن ــرات، ه النص

ــاء. والعط

أصبــح هــذا الغــورُ بدايــةً جديــدةً لقصــي، وقــد 

صرتُ ضيفــةً عــى عــان كي أجــدّد عمــي وأخــرج 

مــن عشــيقة واحــدة إلى عُشّــاق جُــدد.

عشــتُ طـَـوالَ عمــري أســتمعُ لــكلِّ الأصــوات 
ن النُصح  ي رافقــت ثلاثينيــة العمــر مــا بــ�ي

الــ�ت
كنــتُ  والتثقيــف،  والتعليــم  والتوبيــخ، 

ــدةً مســتمعةً جي
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، والروايــةُ هــي ديــوانُ العربِ            الحــبُّ هــو الحُــبُّ

الرجبــي،  المبدعــة ديمــا  الحديــث، والكاتبــة هــي 

والعنــوان الجديــد هــو )ضجيــج الفِــراق(، حيــث 

ــات تضــجّ  ــن خــال كل ــفٍ م ــرأُ عــن حــبٍّ مختل نق

بالشّــاعرية والعواطــف والأشــواق، تكتــبُ الرجبــي 

في روايتهــا الجديــدة )ضجيــج الفــراق( الصــادرة عــن 

دار ورد للنــر والتوزيــع، عــن بــركان مــن الأحاســيس 

ــه  ــي تواج ــم، وه ــة مري ــوع البطل ــن ضل ــدة ب المتقّ

قدرهــا بمزيــدٍ مــن المغامــرة والشــجاعة والثبــات، نحنُ 

ــذي  ــبّ ال ــك الح ــن ذل ــدّثُ ع ــةٍ تتح ــامَ رواي إذن أم

ــا  ــاصَةٍ م ــةٍ مُح ــاةٍ عربيّ ــبِ فت ــه في قل ــتعلت نيران اش

ــل  ــة الرجّ ــروح، وغرب ــة الجســد والمــكان وال ــن غرب ب

ــة.  ــة والاجتماعي ــه العاطفي ــربي وتناقضات الع

كيف بدأت مريم حكايتها؟ 

ــتُ  ــول، وضع ــهر أيل ــن ش ــة م ــر جمع ــت آخ )... كان

مــن يــدي كــوبَ القهــوةِ، ونظــرتُ إلى رقصــات أشــجار 

المشــمش في هــذا اليــوم الفوضــوي بأمطــاره الرعديــة، 

لم تكــن كعادتهــا! أقصــدُ الشــجرةَ المحاذيــةَ لشرفتــي، 

رُغــم أنَّهــا تهتــاج بغضــبٍ فاضــحٍ كلـّـا صفعتهــا 

العواصــفُ، إلّ أنَّهــا صامتــةٌ إلى حَــدٍّ مقلــقٍ، أعلــم 

ــو  ــا ه ــوحَ، ربم ــي الب ــبَ لا يعن ــرأة أنَّ الغض ــوني ام ك

وجــهٌ مــن وجــوه التكّلـّـفِ، أو مــا اعتدنــا فعلـَـهُ عندمــا 

تتكــرّر الأفعــال ... ص 13(.

ــلٍ  ــيّ مُحمَّ ــومٍ خريف ــن ي ــثِ ع ــة بالحدي ــدأُ الرواي تب

ــار،  ــومُ بالانتش ــدأ الغي ــث تب ــةِ، حي ــارِ الرّعديّ بالأمط

ــرُّ  ــجار، ويتغ ــاقطُ أوراق الأش ــاحُ، وتتس ــطُ الرّي وتنش

المنــاخُ سريعــاً مــا بــن صــافٍ وغائــمٍ، وعاصــفٍ وماطرٍ، 

ويقابــل هــذا التقلـّـبَ المناخــيَّ تقلـّـبٌ مزاجــيّ توحــي 

بــه كلــاتُ مريــم، التــي تتأمّــل رقصــات شـــجرة 

المشــمش التــي تواجــه هــذه التغــرات الجويــة بغضبٍ 

صامــتٍ، حيــث تســتوحي البطلــةُ مــن هــذا الصمــت 

ــاعرها  ــن مش ــة ع ــال الكتاب ــن خ ــا، م ــةَ حكايتِه بداي

ــة.  ــية والعاطفي ــات النفس ــة إزاءَ التقلب المضطرب

ــة في  ــقّتها الوادع ــم في ش ــةُ مري ــةُ والبطل ــدأ الرواي تب

حبّ مُختلف
في رواية ضجيج الفِراق

لديما الرجبي

المخت�ب



شتاء 2021
63

حــيٍّ هــادئٍ مــن أحيــاء مدينــة إســطنبول التركيــة، هي 

بدايــة روائيــة تجمــعُ بــن النقيضــن في مشــهدٍ يصــوّر 

حالــةً نفســيةً ونقيضَهــا في الوقــتِ ذاتـِـهِ، حيث مشــهدُ 

ــاح والرعــود  ــه مشــهدُ الري الصمــتِ والســكينةِ، يقابل

والأمطــار، وحيــث صــورةُ الهــدوء والطمأنينــة، تقابلهــا 

ــةُ  ــهُ المتقابل ــا الأوج صــورة  الاضطــراب والشــوق، إنَّه

للحيــاةِ بمــا تُثِّلــه مــن أبيــض وأســود، ومــا بينهــا مــن 

ــة حــبٍّ  ــام بداي ــة، نحــن أم ــوان المختلف درجــات الأل

مختلــفٍ، تـَــكتبُُ فصولـَـهُ الروائيــةُ ديمــا الرجبــي تحتَ 

ــزٍ )ضجيــج الفــراق(. عنــوانٍ روائّي مُميّ

ــها  ــن نفس ــةُ ع ــدّثُ البطل ــذا تتح ــم، هك ــمي مري اس

واصفــةً مشــاعرهَا المتناقضــةَ تجــاهَ مــا يحملُــهُ اســمُها 

ــرُّ  ــا تعُ ــةٍ، ولكنَّه ــةٍ ودينيّ ــوزٍ تاريخيّ ــن دلالاتٍ ورم م

أيضــاً عــاّ يعتمــل في صدرهــا مــن تناقضــات عاطفيــة 

مُتحركــة في مواجهــة القوالــب والمحــددات الاجتماعية، 

في تعبــر مبــاشر عن رفــض ظاهرة التنميــط الاجتماعي 

ــدلالات  ــاء ذات ال ــاق الأس ــة إط ــدأ بعملي ــي تب الت

المحــددة، )... قــد أكــون هــدى أو ميرفــت أو حتــى أم 

ــد لســتُ مريــم ص 13(.  صبحــي لكــنْ مــن المؤكّ

تصــف مريــم مــا تعانيــه مــن ســلوكٍ اجتماعــيّ 

يحُيطهــا بقيــودٍ كثــرةٍ، فحينــا يواجههــا الســؤال 

عــن  تعجــز  الاجتماعــي،  وضعهــا  حــول  الصعــب 

الإجابــة، فهــي مــن )فصيلــة المطلقــات(، لقــد حصلــت 

ــلَ  ــع، فشَِ ــة زواج سري ــد تجرب ــب بع ــذا اللق ــى ه ع

في تحقيــق أهدافهــا أو إقناعهــا بأنَّهــا وصلــت إلى 

مرحلــة الاســتقرار الاجتماعــي، زواج نتــج عــن علاقــة 

ــم ومعــاذ ... )  ــن مري ــة سريعــة أو متسرعــة ب عاطفي

... معــاذ رجــل بســيط جــداً، وبرغــم وســامته إلّ أنَّــه 

لم يســتطع امتــاك قلبــي ولا الالتقــاء مــع عقــي، 

ــد،  ــوم غَــ كان مــن الرجــال الذيــن لا يبحثــون عــن ي

ــت قدمــايَ  ــاة توقَّفــت مــا أن وَطِئَ ــأنَّ الحي أشــعرَني ب

عُــشّ الزوجيــة ... ص 20( وهنــا تظهــر بشــكل واضــح 

ــم  ــا الدائ ــال تطلعّه ــن خ ــم م ــة مري ــخصية البطل ش

ــود  ــا   الركّ ــر، ورفضه ــرة والتغي ــة بالمغام ــاة مليئ لحي

والبســاطة، فهــي لا تقبــلُ بحيــاةٍ تقليديـّـةٍ تقــومُ عــى 

زواجٍ يخضــع للمقاييــس العاديــة والتقليديــة، إنَّهــا 

تبحــثُ عــن حُـــبٍّ مُختلــفٍ، حُــبٍّ لا يخضــع لمعايــرَ 

تحكمهــا التقاليــد والأعــراف التــي تــرى في الــزواج 

ــر.  ــا الأخ ــةِ وهدفهَ ــةَ العلاق غاي

لذلــك تبحــث مريــم عــن شـــخصية مُختلفــة، شــخصية 

مصنوعــة مــن المشــاعر المتدفقــة والأحاســيس المرهفة، 

وهنــا يظهــرُ البطــل العاشــق يــزن مــن خــال أشــعاره 

ــة،  ــات الرواي ــن عتب ــزةً م ــاحةً مميّ ــلُّ مس ــي تحت الت

ضمــن  مــن  مقدمــةً  الكاتبــةُ  تعتمدهــا  حيــث 

ــا  ــة ) ... ي ــا الحكاي ــدأ به ــي تب ــات الأخــرى الت المقدم

أولَ الأســاء في ســفري وآخــرَ الأســاء ... ص 9 (، 

حيــث يبَـُـثُّ يــزن مــن خــال كلماتــه الشــاعرية شــوقاً 

ــه التــي يــرى مــن خــال عينيهــا  ــاً كبــراً لمحبوبت وحبّ

أحلامَــه ومســتقبلهَ، ورؤاه وطموحــه.

)... يــزن الأمــان، الاحتــواء، الرجولــة، العشــق، الجنــون 

... يــزن انعــكاس مــرآتي المشروخــة التــي إذا مــا نظــرتُ 

لهــا مــن خلالــه تعافــت ... ص 30(. 

هكــذا تبــدو صــورة يــزن المحبــوب مــن خــال كلــات 
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مريــم المفعمــة بالآمــال والطمــوح، والشــوق والجنــون 

... شـــخصية يــزن بالرغــم مــن غموضهــا، فإنَّهــا تبــدو 

لمريــم شــخصية اســتثنائية )... ســامٌ عليكــم أصحــابَ 

ــرت  ــا ج ، وم ــقَّ ــاً إلّ الح ــطّ يوم ــا خ ــذي م ــم ال القل

ريــاحُ ســطوره إلّ نحــوَ بوصلــةٍ واحــدةٍ، أنــا يــزن 

ــح اليمــن، وســقطتُ  ــي الذبي ــتُ مــن ســور وطن تدلَّيْ

عــى أبــواب التاريــخ العثــاني لأرويَ معكــم مــا غيَّبتــه 

بعــض الســطور، ينُادوننــي المــؤرخ، وأعشــق التاريــخ، 

وأودُّ ولــوج أبوابكــم إلى عبــق الأصالــة مــن قلــب 

ــة والإعــام ..  ــة للصحاف مؤسســتكم الغــراّء، دار الغرب

ص 39(.

هكــذا يفُصِــحُ يــزن عــن نفســه مــن خــال هــذا 

الطلــب المقــدّم للمؤسســة الصحفيــة؛ مــن أجــل 

الحصــول عــى وظيفــة، فهــو يتحــدّث عــن جنســيته 

ــيّ  ــخ، وطموحــه الوظيف ــن عشــقه للتاري ــة وع اليمني

ــهُ  ــوة، إذ يصــفُ نفسَ ــل والق المفعــم بالحماســة والأم

ــحٍ إلى  ــكلٍ واض ــر بش ــاّ يشُ ــؤرخ، م ــث وم ــه باح بأنَّ

ــنه،  ــر س ــى صغ ــا ع ــع به ــي يتمتّ ــرة الت ــة الكب الثق

ــة  ــى درج ــلٌ ع ــن، حاص ــة والعشري ــو في السادس فه

الماجســتير، ويمتلــك قــدرةً بالغــةً في التعبــر عــن نفســه 

بأســلوب أدبّي مــيء بالثقــة والموهبــة والمعرفــة، وهنــا 

ــزن في موقعــه  مــن الــروري أن نقــرأ عــن صــورة  ي

ــعرتُ  ــه: )ش ــم عن ــات مري ــال كل ــن خ ــيّ م الوظيف

ــه أضــافَ شــيئاً جديــداً للعمــل، كانَ مثقفــاً لامعــاً  بأنَّ

يكُبِّلـَـهُ  أن  أحــدٌ  ربانيّــةٌ لا يســتطيعُ  لديــه فطــرةٌ 

بــرأيٍ مخالــفٍ، خلــوقٌ يغــضُّ بــرهَُ عندمــا يتحــدّث 

للزميــات .. ص 42(

إنَّ ظهــور هــذا العاشــق المختلــف قــد أحــدث تغيــراً 

يشــبه الزلــزال الكبــر في قلــب البطلــة مريــم وعقلهــا، 

إذ تقــول: )اخــرق يــزن عالمــي وأصبــح يشُــكّل مزاجــي 

ــف؟  ــي، كي ــكِّلين مزاج ــتِ تشُ ــول لي: »أن ــا كان يق ك

ــكِ  ــي ســعادتك، وإذا انتاب إذا شــعرتُ بفرحــك، غَمَرتَنْ

إحبــاطٌ يتهــاوى عالمــي، أنــتِ ترســمين هــذه التفاصيــل 

دون أن تعلمــي«. فأصبحــتُ أســتمدُّ منــه بدايــة اليــوم 

ص 50(. 
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يــزن شـــخصية مميــزة، فهــو عاشــقٌ مختلــفٌ يصــفُ 

ــه بطريقــة جنونيــة مختلفــة، )مريــم ... أرجــوكِ...  حبَّ

لا تدعــي جنونــك يتُلِْــفُ مــا بيننــا، ســأنسى كــا دائمــاً 

مــا تفوهــتُ بــه، وأخــركِ بأمــرٍ واحــدٍ فقــط ... إيــاكِ 

ــواكِ ... ص 96(. ــتاق س أحــبّ ولا أش

ــم  ــت مري ــف كان ــبّ؟ كي ــذا الح ــو ه ــف ه ــرى كي ت

ــزن؟  ــق ي ــبة للعاش بالنس

)... كلُّ شيءٍ بــكِ يفتننــي، ألا تصُدّقــن؟! مــن أخمــص 

ــا،  ــكِ كلَّه ــى قمــة رأســك، أعشــقُ تفاصيلَ ــك حت قدمي

عقلـَـكِ، جنونـَـكِ، دفئــكِ، أتعلمــن كيــفَ أنــتِ بالنســبة 

ــي تحافظــن عــى أجــزائي مُتماســكة،  ــتِ الت لي ...؟ أن

دون أن أفقــد الإحســاس بنفــي، لا أصلــح دونــك يــا 

ــائي ... ص 127(.  ابت

ومــن مظاهــر هــذا العشــق الجنــونّي، هــذا التناقــض 

ــة  ــزن، ومحاول ــبّ الملتهــب تجــاه ي ــن الحُ ــب ب الغري

لتصرفاتــه  ومــرّراتٍ  أعــذاراً  لــه  تجــدَ  أن  مريــم 

وتقارنهــا  تجربتهــا  عــن  تتحــدّث  فهــي  الغريبــة، 

لا  جنونيــة  موازنــات  ضمــن  المتواضعــة  بتجربتــه 

ــتُ أشــعر  ــا: )... كن ــا في قوله ــا، ك ــاً م تحتمــل منطق

ــه شــابّ أعــزب، وأنــا ســبقت لي  بالذنــبِ تجاهَــهُ؛ لأنَّ

تجربــة الــزواج، مضــت أوقــاتٌ كثــرةٌ وأنــا أقنعــه بــأن 

ــراً أو  ــدِمَ عــى هــذه الخطــوة، ولم يكــن كلامــاً عاب يقُ

تفريغــاً لعقــدة الذنــب تجاهــه، بــل كنــتُ أتمنــى أن 

ــة ... ص 129(. ــذه التجرب ــار ه ــشَ غ ــتقرَّ ويعي يس

ضجيــج الفــراق روايــة عابقــة بالتحــدّي والحــبّ، 

ومواجهــة المصــر الحتمــي لفتــاة تعــاني مــن آثــار 

تجربتهــا العاطفيــة الســـابقة، وتعــاني مــرةً أخــرى مــن 

ــيَ  ــدةً ويم ــزن وحي ــا ي ــد أن يتركه ــدٍ بع ــرحٍ جدي ج

بعيــداً ... ) يــزن لا يهُاتفنــي، رحــلَ إلى اليمــن ليُتِّــبَ 

ــبٌّ  ــراً  ص 103 (. حُ ــزن يبتعــد كث ــورَ زواجــه، ي أم

ــدة  ــاة جدي ــل معان ــراً ويمثّ ــاً كب ــركُ جرح ــفٌ ي مختل

، وتخــرقُ  ــبِّ ــة الحُ ــم، تقــفُ عــى حاف ... تعــاني مري

ــد  ــون، لق ــز الجن ــى حاج ــرفُ ع ــاة وت ــز المعان حاج

مــن  لأبطالهــا  المعانــاة  مراحــلَ  الرجبــي  رســمت 

ــياق  ــذ بس ــي تأخ ــررة، فه ــاعرية متك ــور ش ــال ص خ

الأحــداث نحــو الحــدود القصــوى مــن خــال كلــات 

الحــبّ والمعانــاة والجنــون ... نهايــة الحــبّ الجنــوني، 

يعــود يــزن إلى اليمــن مُلبّيــاً رغبــة والدتــه ووالــده في 

بالتحــدّي  الفــراق روايــة عابقــة  ضجيــج 
والحــبّ، ومواجهــة المصــري الحتمــي لفتــاة 
ي من آثــار تجربتها العاطفية الســـابقة، 

تعــا�ن
ي مــرةً أخــرى مــن جــرحٍ جديــدٍ

وتعــا�ن
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تزويجــه، ولكنّــه يتمنــى مــن مريــم أن تتفهّــم وجهــة 

ــرق  ــبٍّ يخ ــن حُ ــت ع ــنْ بحث ــف لمَ ــن كي ــره، لك نظ

حــدود المعقــول، أن تتقبّــلَ واقعــاً تقليديــاً، بينــا هــي 

ــة  ــود الاجتماعي ــة القي ــا في مواجه خاضــت كلَّ حروبه

والعــادات والتقاليــد...!!  

ــدار  ــة للأق ــركُ الكاتب ــب ت ــض الغري ــام هــذا التناق أم

ــن العاشــقين  ــة ب ــة هــذه الحكاي ــد نهاي دوراً في تحدي

ــها  ــي يمكــن أن نلمسَ ــم، الت ــاة مري ــر معان عــر تصوي

ــف  ــي تص ــاء وه ــا صف ــا لصديقته ــال كلماته ــن خ م

ــتطيع  ــاء، لا أس ــا صف ــدُ ي ــا: ).... لا أري ــضَ معاناته بع

ــدوري أن  ــس بمق ــاوزه، لي ــذا أتج ــزن، هك ــيَ ي أن أنه

ــاةً  ــك ممح ــا، لا أمل ــذي بينن ــر ال ــذا العم ــشَ ه أهُمِّ

ــتُ  تقــدر عــى صنــع ذلــك، فهــو اليــزن الــذي مــا زل

ــأجده  ــه س ــو احتجت ــأنّ ل ــم ب ــه، وأعل ــتظلُّ بأمان أس

ــد  ــى، لق ــأن يبق ــدائي ب ــى ن ــه لبّ ــاً لي، ليت ــاً مُلبّي هارع

أقســم لي ألّ يغُــادرني، وتعاهدنــا ألّ يفُرِّقنــا حتــى 

المــوت ... ص 148(

ــا  ــزن، عودتهُ ــم نســيان ي ومــن ضمــن محــاولات مري

للعمــل الميــداني في المجــال الصحفــي، ومحاولــة متابعة 

الأزمــات الاجتماعيــة والعاطفيــة التــي تواجــه النســاء 

بشــكلٍ عــامّ، والمعُنَّفــات بشــكلٍ خــاصّ، ومــن خــال 

اســتغراقها في جــو العمــل تكتشــف أنهّــا كانت تعشــق 

تلــك الصــورةَ التــي ظهــر عليهــا يــزن أو حــاول رســمها، 

صــورة العاشــق الــذي لــن يــرك حبيبته... شــيئاً فشــيئاً 

تســتيقظ مريــم مــن حالــة الحُــبّ الحنــوني، وترتطــم 

بالرغبــات  المــيءِ  الواقــعِ  المغايــرِ،  الواقــعِ  بــأرض 

ــام  ــل والأوه ــذب والتضلي ــخصية، والك ــح الش والمصال

ــب،  ــا الصع ــة واقعه ــة في مواجه ــدو قوي ــم تب ... مري

ــول: )...  ــج، فتق ــذا الضجي ــاج ه ــلُ إلى ع ــث تص حي

لــي يصمــتَ الضجيــج لا بــــدّ مــن اقتــاع الذكــرى من 

ــا لأجــلِ أولِ فرصــةٍ متفــقٍ  ــا، ضحّــى يــزن بحبّن داخلن

ــه؛  ــاط ب ــي بالارتب ــامَ حقّ ــاتٍ أم ــع عقب ــا، ووض عليه

لأنَّــه مؤمــن بهــذه الخرافــات التــي كَــرَُ عــى ســاعها 

وأمســت تحمــل قدســيةً بداخلــه لا تحتمــل التكذيب، 

وجــد يــزن بي فرصــةً تقيّــد جمــوح عزوبيّتــه، عــى أن 

يجــدَ مخرجــاً مقدســاً للارتبــاط، اســتخدم علاقتنــا كــا 

ــه  ــقَ رزنامت ــا وَفْ ــذي بينن ــد ال ــى العق ــتهي وأنه يش

ــة ص 166(. الخاص

ــم  ــت مري ــد أدرك ــون وق ــبّ المجن ــة الح ــي رواي تنته

أنَّهــا يجــبُ أن تبتعــد عــن المثاليــة في تنــاول العلاقــات 

ــة، فهــا هــي تحمــل حقائبهــا وتغــادر مطــار  العاطفي

الحُــبّ  ضجيــجَ  وراءهــا  تركــت  وقــد  إســطنبول، 

ــب. ــوني الغري الجن

) ... تحمّلــت تبَِعــاتِ عنــادي وجموحــي، وشــعرتُ 

ــف  ــدَ عــن كن ــا اخــرت أن ابتع ــي عندم بقســاوة قلب

ــة  ــن النهاي ــود، لم تك ــوني دون شروط ولا عق ــنْ أحبّ مَ

ــلْ نهايــةً هاربــةً كهــذه، خائنــةً  كــا تليــقُ بي، لم أتخيّ

ــي  ــو يم ــا ه ــه، وه ــا مع ــتُ به ــي حظي ــةً كالت كاذب

ــةً، لــن  ــاةُ فرصــةً ثاني ــا تمنحنــي الحي ــاً، وأن عقــداً أبديّ

ــت أن  ــا تعلمّ ــأبقى ك ــدٍ، س ــام أح ــاً أم ــديَ قناع أرت

ــه ص 167(. ــونَ مع أك

تتميّــز الكاتبــة ديمــا الرجبــي بإعطائهــا دوراً كبــراً 

للعتبــات الأولى في نصّهــا الــروائي، فهــي تســتخدم كثــراً 

مــن الحكــم والأمثــال والشــعر والاقتباســات في مقدمــة 

الروايــة، محاولــةً اختصــارَ كثــرٍ مــن الجمــل والعبارات 

ــراً في  ــا دوراً كب ــخصيات رواياته ــرك لش ــة، وت الطويل

هــذا المجــال، إذ نشــاهدها تقتبــسُ مــن كلــات مريــم 

ويــزن مــا يشــبه مدخــاً للروايــة. لكــنَّ مــا يُيـّـز 

روايتهــا الجديــدة )ضجيــج الفــراق( هــو غلافهــا الــذي 

احتــوى لوحــةً فنيّــةً للرجبــي، في محاولــةٍ منهــا لإعطــاء 

ــةً عــن الروايــة مــن خــال الرســم،  القــارئ فكــرةً أوليّ

ــرأة  ــن الج ــراً م ــا كث ــلُ في طيّاته ــة تحم ــي تجرب وه

ــة.  والمغامــرة والدلال

ــزٍ  في روايتهــا الجديــدة تكتــب الرجبــي بأســلوبٍ مميّ

ــدُ  ــة الأولى، إذ تعتم ــا الروائي ــذ تجربته ــه من ــرُ في تس

في سردهــا المختــزل عــى تحريــك مشــاعر القــارئ 

والولــوج بــه في عــالم النــص، مــن خــال تصويــر 

العواطــف والأحاســيس ورســمها بالحــروف والكلــات 

التــي تضــجّ بالمعــاني والأفــكار، والقصائــد والموســيقى، 
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القــارئَ  يشُــعر  مــا  وهــذا 

مــن  جــزءاً  أصبــح  ـه  بأنّـَ

الكبــر  الطوفــان  هــذا 

والأحــزان،  المشــاعر  مــن 

ــة ذات  ــات العاطفي والتناقض

حيــث  الصادمــة،  الآثــار 

كلــات  في  القــارئ  يغــرق 

والغــرام  واللوعــة  الحــبّ 

العاشــق  يرســمها  التــي 

 ...  ( نحــو:  يــزن،  المجنــون 

يــا ســيدة الملــكات وقبُلــة 

ــاء  ــة المس ــا روع ــاق، ي العُشّ

وفــوضى المشــاعر، أريــد قليلاً 

ــي  ــمَ نف ــك لأرس ــن صمت م

عــى شــفتيك، وأكــونَ كُحــاً 

ــهِسُ  في عينيــك، وحلقــاً أهَُسْ

إيلافــاً  أريــد   ... أذنيــكِ  في 

ــم  ــون بحج ــن، تك ــن الزم م

ــة أزرعهــا وروداً  ــد أرضــاً مــن الجن ــكِ، أري ــي إلي حنين

لــكِ، أريــدُ لغــاتٍ تسُــعفني فيــك، مــن أيــن لي بنســمةٍ 

دافئــةٍ تمــورُ الآنَ في مربعــك، تلُملــم عطــركَِ، وتأتينــي 

ــتُ  ــو كن ــي ل ــا حبيبت ــرفي، ي ــدَّ إلّي ط ــل أن يرت ــه قب ب

مُخــرّاً لاخترتـُـكِ وأنــا مُســرَّ لاختيــارك، فــا طاعــةَ 

لعاشــقٍ بمعصيــة العشــيق، وأنــا أحبـّـك عاصيــاً لفراقي، 

ومتنسّــكاً بقــربي، لا تحُدّثينــي عــن فــرق العمــر بيننــا، 

فأنــا ولــدتُ مــن رحــم عشــقِكِ مــن جديــد، كــم فاتني 

مــن الوقــت عــن لقُيــاك؟!  ص 52(. 

ــروائّي  ــا ال ــن عالمه ــع م ــي تصن ــي الت ــا الرجب هــي ديم

مكانــاً للشــعر والموســيقى، والمعانــاة والتأمــل والحــزن 

... فهــي منــذُ روايتهــا الأولى تُــرك القــارئَ في نصّهــا، 

كأنَّــه شــخصيةٌ مركزيـّـةٌ في أحــداث الروايــة، وتــرك لــه 

حيــزاً للمشــاركة الوجدانيــة مــع الأحــداث والمفارقــات، 

الداخليــة  العــوالم  في  بالولــوج  لــه  يســمح  مــاّ 

ــا  ــا وآلامه ــة والتفاعــل مــع أحزانه لشــخصيات الحكاي

ــا.  وأفكاره

في  الرجبــي  نجحــت  الفــراق  ضجيــج  روايــة  في 

المبعــرة  أجزائــه  في  يحمــلُ  روائّي  عالـَـــمٍ  رَسْــمِ 

ــركّ  ــة، وتتح ــات العاطفي ــات والخيب ــزانَ الصدم أح

مــن  فريــدةٌ  شـــخصياتٌ  الشاســعةِ  مســاحاتهِِ  في 

نوعهــا، أحيانــاً نجدهــم قريبــن مــن الواقــع كأنهّــم 

ــا بكامــل صفاتهــم وحبّهــم وكلماتهــم،  يتنقلــون بينن

ــمٍ  ــداً في عالـَ ــة بعي ــم الروائي ــاً أخــرى تحمله وأحيان

ــال،  ــات والخي ــبّ والأمني ــام والح ــن الأح ــالّي م خي

تجربتهــا  الرجبــي  تخَُــطُّ  الممُيّــزِ  الأســلوبِ  بهــذا 

ــا  ــا م ــدٍ أنَّه ــدارٍ جدي ــع كلِّ إص ــةً م ــة معلن الروائي

زالــت تحمــلُ كثــراً مــن المشــاريع الأدبيــة ذات 

ــذا  ــداً أنَّ ه ــدرك جي ــن ن ــزة، ونح ــص الممي الخصائ

العمــلَ الــروائيَّ الهــامّ )ضجيــج الفــراق( محطـّـةٌ 

ــع  ــى ونتوق ــي نتمن ــة، الت ــرتها الأدبي ــةٌ في مس هام

ــاح. ــدّم والنج ــن التق ــداً م ــا مزي له
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الزئبقــي  ومزاجــي  بالحــرارة،  أصُــابَ  أن  )يحــدثُ 

ــوشي  ــت ربى الش ــذا افتتح ــال(، به ــى ح ــت ع لا يثب

مجموعتهــا النثريــة؛ لتكشــفَ لنــا بعــد ذلــك عــن عــدة 

ــةٍ، غايــةٍ  نصــوصٍ مدهشــةٍ، تنطلــقُ مــن أفــكارٍ محلقّ

في الإبــداع. واللافــتُ فيــا تكتــب، تلــك البســاطةُ 

والرشّــاقةُ دون أدنى تحايــلٍ عــى اللغــة، وأفكارهُــا 

ــد أن  ــاً: )تري ــراً، مث ــاً، حائ التــي تجعلــك تقــفُ متأمّ

تحقّــق معجــزةً، وتســتخرج قيــاس الزاويــة، أو تتأنّــق 

ــا(.  ــل أناقته ــام بكام ــمّ تن ــا، ث ــلٍ م ــور حف لحض

مــن خــالِ نصــوصٍ قصــرةٍ بعيــدةٍ عــن الحشــوِ 

تمامــاً، تنقلــك مــن عالـَــمٍ إلى نقيضــه، ومــن صــورةٍ إلى 

هــا، هــذا الضّــدُّ الــذي  انعكاســها، ومــن حالــةٍ إلى ضدِّ

ــص. ــرأ الن ــو لم تق ــلُ ل ــن قب ــهُ م ــن لتتخيّلَ لم تك

في قصــة )تمــرُّ الحيــاة بطيئــة( تجدُهــا تفــرشُ أســنانهَا 

احــرازاً لابتســامةٍ طارئــةٍ، وهــو مشــهدٌ موغــلٌ في 

الحــزن، كأنَّ الابتســامةَ صــارت شــيئاً منزوعًــا مــن 

ــرّورة،  ــد ال ــه إلّ عن ــومُ ب ــبٌ لا نق ــا، وواج تفاصيلن

حتــى غَسْــلُ الوجــهِ يكــونُ لســببٍ غــر اعتيــادي، وهو 

الصّورة وانعكاسها في مجموعة النصوص النثرية

)يحدثُ أن أُهلوسَ وأكتبَ هذا النّص( 
لـ ربى الشوشي
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ــا هــي، ولم  ــت ك ــا زال ــا م ــن أنَّ ملامحَه ــدَ م أن تتأكّ

ــوف  ــتقرار، والخ ــدم الاس ــن ع ــالٌ م ــدُ، ح ــر بع تتبع

اللاهــث مــن تغيــرٍ غــر إيجــابي، ومــن أيِّ تغيــرٍ قــد 

ــك  ــاحٍ كي تطمــنَّ أنَّ ــك كلَّ صب ــد وجه يحــدث، فتتفقّ

ــنون. ــك السّ ــثْ ب ــت، ولم تعب ــتَ أن ــتَ أن ــا زل م

»أشــبك قلبــي بالـــ »واي فــاي«، عبــارة مختــرة، 

تعلــن مــن خلالهــا صــورةَ حياتنــا، وكيفيتهــا، واعتمادنــا 

ــة في أدقِّ نشــاطاتنا  ــى الشــبكة العنكبوتي ــديد ع الشّ

ــة، حتــى إنَّ القلــوب لا يصلهــا إشــعارٌ بالحــبّ  اليومي

لــولا تلــك الرسّــالة، تلُقــي تحيــةً عــى الأمــوات، بينــا 

ــادُلُ الأدوارِ  ــد، تب ــن جدي ــاة م ــها في الحي ــن رأس تدف

هنــا يجعــل الأمــواتَ عــى قيــد الحيــاة، والبقــاء قيــدَ 

ــاً.  التنّفّــس موت

في نــصّ )مدينــةٌ كلهّــا أنــت(، يغُــرّ قــوسُ قــزحٍ 

شــعارَ التفّــاؤلِ والأمــلِ والجــالِ، ويصبــح مصــدرًا 

للعنصريـّـة. مســؤولٌ يلــوي ذراعَ الكــرسّي الــذي اجتمــع 

عليــه الحــبّ والعمــل في آنٍ واحــد، الكــرسّي الــذي كان 

مُتـّـكَأً لهــا، حيــثُ يرتويــان وينبضــان، ويحصّــان 

قــوتَ يومهــا منــه، فتضيــع الأحــام، وتــدسُّ حزنًــا في 

طريقهــا، ويجُتـَـثُّ المســتقبلُ، ذراعُ الكــرسي هــي ذراعٌ 

للحــبّ والأمــل أيضًــا، وللعمــل والعطــاء والنّشــاط، لمْ 

يلــوِ ذراعَ أيٍّ منهــا، بــل لــوى مــؤشَّ الطاّقــةِ، فصــارتْ 

ــا. ــى انتهــى الحلــم، وتفرقّ ســلبيّةً حتّ

)لــو أنَّ لي تســعَ حَيَــواتٍ( نــصٌّ يحمــلُ تصــوّراتٍ 

ــواتٍ كانــت ســتبحثُ  مختلفــةً، فلــو أنّ لهــا تســعَ حَيَ

عــن المــوت في غالبهــا، لكــن بشــكلٍ مختلــف: أن 

ــقُط، أن  ــوازنٍ فتس ــا ت ــبٍّ ب ــفير حُ ــى ش ــحَ ع تتأرج

ــمّ  ــرةٍ ث ــن طائ ــزَ م ــرأَ، أن تقف ــا ولا ت ــتأصلَ قلبهَ تس
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ــى  ــا لمرم ــبَ حارسً ــا، أن تلع ــةَ تقاعسً ــح المظَل لا تفت

الرصّــاص. 

ــة  ــبعةً بضرب ــل س ــأةً، فتقت ــةُ فج ــب المعادل ــمّ تنقل ث

ــون  ــا تك ــواتٌ أخــرى، ربّ ــذا تمــي حَيَ واحــدة، وهك

قــد اكتفــت مــن المــوت والقتــل، فتــوازنُ قلبهَــا مثــل 

ــةٌ بعــد  ــا هــي هدن ــاء، كأنّ ــوان عــى ســلك كهرب بهل

ــه، لكنّهــا غــر هادئــة ولا مســتقرة،  ذلــك الصّخــبِ كلِّ

ــدري  ــوازن، ولا ن ــا ت ــاء ب ــلك الكهرب ــى س ــتظلُّ ع س

هــل وصلــت في نهايــة المطــاف آمنــةً أم لا، ثــمّ ينتهــي 

النّــص بعودتهــا للطفولــة، وتصبــح ليــى، لكــن تختــار 

عــن تقصّــدٍ أن تســلكَ طريقًــا مؤدّيًــا للذّئــب، موقنــةً 

ــه ســوف يفترســها. أنَّ

متدفــقٌ،  سَــلِسٌ،  نــصٌّ  الخمــس(  الحــواس  )أركان 

متتابــعٌ، يثُــر فينــا الشــفقةَ عــى أنفســنا حينــا 

ــنا، وبســخريةٍ مــا تجعــل أحدَهــم  يــرق العمــرُ حواسَّ

قــد أخــذَ )أعطيــك عيــوني( عــى محمــل الجِـــدّ، 

ــي  ــبّابةَ الت ــد السّ ــا تفق ــخريةِ ذاتهِ ــا، وبالسُّ فخسرته

اشــراها سمســارُ انتخابــات، وغــر ذلــك مــن خســائر 

أحصتهــا عــى السّيــر، دلالــةً عــى الكمــون، والوصــول 

ــا  ــة، وربّ ــا الجســدُ عــن الحرك ــةٍ اســتكان فيه إلى حال

ــا، لكنَّهــا تحُــي هــذه الخســائرَ  ــدَتِ العجــزَ أيضً قصََ

ــرة.  ــامٍّ دون ح ــامٍ ت باستس

ــصّ  ــلِ في ن ــمِ الأجم ــةَ العالـَ ــر موض ــيكون الزهّايم س

مــن  لا، ونحــن  قليــاً(، وكيــف  اكتنــزت  )ذاكــرتي 

ــا  ــيان م ــى نس ــدرة ع ــا الق ــا، ولدين ــم بذاكرتن نتحكّ
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يؤلمنــا، بينــا نتمكّــن مــن إبقــاء الذكريــات الســعيدة 

فقــط، والذّكريــاتُ مــرآةٌ لتواريخنــا، انعــكاسٌ لوجــوه 

الســعادة والألم في وقــت واحــد، لــو احتفظنــا بمــا 

يبهجنــا، وتمكَّنّــا مــن حــذف كلِّ تفصيلــةٍ مؤلمــةٍ، 

ســيكون أداؤنــا في الحيــاة أفضــلَ، وطاقتنُــا أعــى، 

وســنعامل أنفســنا بعــدلٍ، دون أن نلومَهــا عــى أخطــاءٍ 

ــا، أم لا؛  ــتْ في المــاضي، ســواءٌ اســتمرتّ تداعياته ارتكُِبَ

لأننّــا ببســاطة ســنكون قــد نســينا الســبب فقــط، ولــن 

لهَــا فــوق طاقتهــا بســبب إخفاقــاتٍ متتاليــةٍ، لــذا  نحُمِّ

ــلَ. ــدٍ أجم ــل بغ ــا الأم ــيتولدّ لدين س

ــي لا أملــك مــا أكتــب(، يتسّــع الوجــه فيصبــح  )ولأننّ

كأنّــا ســاء، والبثــور التــي تغطيّــه كأنّــا نجــوم، 

ــور  ــل بث ــة، مث ــزُ الرفّعــة والجــال والهداي النّجــوم رم

الوجــه في هــذا النّــصّ، بــل إنّ البثــورَ أســطورةٌ، وحــالٌ 

ــس واحــدًا  ــا، لي ــرةً لإخوته ــرُ حف ــه، تحَْفِ ــاص من لا من

فقــط، وتعاقــب نفســها – عــى مــا يبــدو – فتســقطُ 

فيهــا، أيّ حفــرة كانــت ستتســع لمجموعــةٍ مكثــت 

ــدةً.  ــا وحي فيه

تقطــع شــارعًا ثــم تخُيّطــه، فتجــدُهُ أطــولَ مــن 

عــى  وجههــا  ملامــحَ  تتلــو  ثــمّ  الغيــاب،  زمــن 

ــد أنَّهــا قــد ألقــت مــا  مســمع مــرآة، وبعــد أن تتأكّ

في جعبتهــا، وأنّ المــرآةَ قــد حفظــت تلــك التقاســيم 

ــا. ــب، تكسُره ــر قل ــن ظه ع

ــن…  ــوف والرّوت ــى المأل ــا، وع ــى حاله ــردّت ع تم

ــر، لكــن دون  ــا تغي حتــى هــذه الملامــح جامــدة ب

ــت لهــا بُــرى ســبعًا مــن  جــدوى، فهــذه المــرآة زفَّ

ــافها.  ــبه أس ــس تش النح

تراقــب  الأول،  النــصّ  منــذُ  ذاتهــا  عــن  تبحــث 

وجههــا، وتخــى التغيــر، تلعــن التجاعيــد، وحينــا 

ــا التــي  ــه تخــى الجمــود، فتكــرّ المراي لا تشــعرُ ب

ــي  ــل، فه ــن الدّلي ــص م ــور، كي تتخلّ احتفظــت بالصّ

هــا أيٌّ مــن ذلــك في نظــر الآخريــن، هــذا كلُّــه  لا يهمُّ

صراعٌ داخــي، ورحلــةٌ نحــو الــذّات تــي بالانكســار، 

رغــم ذلــك هنالــك قــوة دفينــة قــادرة عــى تحــدّي 
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الوجــود.

ــا  ــا بينه ــرة، م ــابهات الع ــث في التش ــا البح يرهقه

الهُويـّـة،  الموجــودة عــى بطاقــة  البيانــات  وبــن 

ورخصــة القيــادة، وغيرهــا، إشــارة إلى عــدم الشّــعور 

ــا،  ــم بوجوده ــكٌّ دائ ــك ش ــكينة، فهنال ــا والسّ بالرضّ

ــه.  ــةُ من ــاه، أو الحكم أو معن

ــر  ــصّ )العم ــة في ن ــن الطبّيع ــب موازي ــا تنقل وحين

ــالي  ــن أع ــدول م ــاه الج ــزول مي ــح ن ــري(، ويصب يج

ــد،  ــات أح ــا م ــاء كلّ ــطُّ الس ــارًا، وتئ ــال انتح الجب

يطــالُ البــرَ اليــأسُ، ولا يبحثــون في الأســباب، إنّــا 

يخلصــون إلى الدّعــاء، لعــلَّ الخطــر الدّاهــم يــزول، 

ــلوبٍ  ــاشرةً بأس ــيطةً، مب ــةً، بس ــرةُ واضح ــلُ الفك تص

مُحكَــمٍ، بعيــدٍ عــن التكلّــفِ، وهــي ســمةٌ لا تفــارق 

ــة.  ــى النهاي ــة الأولى حت ــذ الكلم النصــوص من

ــاء  ــصُّ ج ــذا الن ــب(، ه ــا ح ــة ب ــالة إلى صديق )رس

الأولى:  إشــارتين:  أحدهــا  يحمــل  جزأيــن،  عــى 

مــن  والتحّلـّـل  الشّــغفُ  الكتابــة، وهــي  خلاصــة 

ــرفَ  ــد الح ــا لم نغم ــا: »ربم ــك في قوله ــع، وذل الوج

حتــى آخــر القلــب لنكتــب أكــر«، والثانيــة: إشــارةٌ 

إلى  اللجــوء  وهــو  خطــرٍ،  مجتمعــيّ  ســلوكٍ  إلى 

ــحر مــن أجــل تحقيــق المطالــب والرّغبــات.  السِّ

عميقتــان  بالصــور،  فائضتــان  إشــارتان سريعتــان 

ــات. ــن الكل ــنٍ م ــدرٍ ممك ــل ق بأق

وفي الجــزء الثــاني تجعــل الغســيل فنًّــا، والمعنــى 

يفُــي إلى غســيل القلــوب، رغــم ذلــك حَرصََــت 

ــلَ  ــور(؛ كي تجعــل الغسْ عــى اســتخدام كلمــة )الكل

كلُّنــا  الأمــر،  في  تحريــفَ  فــا  بالمطلــق،  واقعيّــاً 

المــادّةُ  فهــذه  ببســاطةٍ،  قلوبنــا  غَسْــلَ  نســتطيع 

ــعِ  ــبَ البق ــل أصع ــي تزي ــئنا، وه ــا ش ــرةٌ أين متوف

التــي علقــت في القلــب مــن تراكــم الهمــوم. 

)كلّ  جديــدٍ  نــصٍّ  في  ليُِطِــلَّ  قــزح  قــوس  يعــود 

الألــوان مــن تــراب(، إذ تــأبى طفلــة صغــرة أن 

ــاك،  ــوّنَ الأس ــون الأزرق، وأن تل ــر بالل ــمَ البح ترس

ــوان،  ــت عاصمــة الأل ــا كان ــت، بين ــد توفيّ ــا ق ه فأمُّ

ــردًّا  ــصّ مج ــذا النّ ــا في ه ــزحٍ كئيبً ــوسُ ق ــود ق ويع

ــون.  ــة الل ــن فتن م

تــوازي خطــوطَ  الحمــراء في مجتمعنــا  الخطــوط 

الطــولِ في الطبّيعــة، وأمّــا الأخــرة فــازدادت عــددًا، 

ــن،  ــرَّ الزمّ ــا، فتغ ــا في الجغرافي ــدًا منه ــت مزي ودسَّ

وَعظمُــت المســاحات، هكــذا يصبــحُ للحــبّ جغرافيــا 

ــا، لكنَّهــا  ــة مختلفــة تمامً ــه، وخريطــة زمني خاصــة ب

فــا  الحمــراء،  مجتمعنــا  خطــوط  مــع  تتــوازى 

ــب  ــا )ذات القل ه ــان. بهــذا أنهــت نصَّ يلتقــي الحبيب

ــى  ــب ع ــا للقل ــن نعتِه ــط ب ــد ترب ــتدير(، وق المس

ــرة لا  ــض داخــل دائ ــنْ يرك ــال مَ ــه مســتدير، وح أنَّ

ــا.  ــي منه ــف ينته ــرف كي يع

ــا(، مفارقــةٌ بعيــدةٌ  )هــل تريــد أن تــرى شــيئاً غريبً

عــن المألــوف؛ أن يوُلـَـدَ المــرءُ بإحــدى عــرةَ إصبعًــا، 

ويكــون ســعيدًا بذلــك ومفتخــرًا... لدرجــة أن ينــويَ 

الزائــد حينــا  الــزواج في الإصبــع  ارتــداء خاتــم 

ــا، فهــذا  ــد رغباتن ــاة لا تتوقــف عن يكــر، لكــنَّ الحي

في  الإصبــع  يخــر  لديــه،  بمــا  المتباهــي  الطفــل 

ــه،  ــظ ب ــك يحتف ــدة، لذل ــه الوال ــا ل ــةٍ تجُريه عملي

ــاه. ــا إيّ ــدٍ، فيهديه ــا ي ــاةً ب ــد فت ــى يج حت

يحــدث أن أهلــوس وأكتــب هــذا النــص، يجمــع 

ــة ربى الشــوشي،  ــا، للكاتب ــا نثريًّ ــن نصًّ ســبعةً وعشري

وهــو مــن إصــدارات عاصمــة الثقافــة، المفــرق، 

نتِــاجٍ  ضمــن  قصــيّ  نــصٌّ  لهــا  صــدر  2017م، 

مُشــرك يحمــل عنــوان )تقاســيم(، وهــو صــادر 

عــن مؤسّســة عبــد الحميــد شــومان، إثــر المشــاركة 

بورشــة محــرف الكتابــة التــي أدارتهــا الروائيــة 

الأســتاذة ســميحة خريــس. 

عربيــة،  شــجون  بمســابقة  الشــوشي  ربى  شــاركت 

وفــازت بالمركــز الرابــع عــن قصّتهــا )رحلــة نهــر 

الغانــج(، كــا ســاهمت في العديــد مــن الأمســيات، 

الثقافيــة.  والمهرجانــات 
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إذا مــا أردنــا الوقــوف عــى الديــوان الــذي بــن أيدينــا 

لوجدنــاه تحــت عنــوان )طــن الأبديـّـة(، فالعنــوان 

مركــب مــن لفظتــن بســيطتين مــن حيــث التركيــب، 

ــة  ــا اللفظ ــى، أم ــة والمعن ــث الدّلال ــن حي ــن م عميقت

ــرن بالاســم الآخــر  ــرة اق ــو اســم نك الأولى )طــن( فه

ــة(. )الأبديّ

فكلمــة )طــن( توحــي للقــارئ بمعنــى الأصــل والعودة 

إلى البدايــة، ومحاولــة تذكــر الإنســان بأصلــه مــن 

تــراب، إذ تنطــوي تلــك اللفظــة عــى مدلــولات توحــي 

بالأصــل والعراقــة والحضــارة، أو ربمــا بالمــوت والغربــة 

والوحــدة والمــاضي.

وجــاءت كلمــة )الأبديـّـة( لــي تزُيــلَ الإبهــام والغموض 

الــذي ربمــا يطــرأ عــى كلمــة )طــن(؛ لتصبــح في ذهــن 

القــارئ مدلــولاً واضحًــا ذا نســقٍ فكــري، وهــو )طــن 

ــه  ــقَ من ــذي خُلِ ــل ال ــوت والأص ــي بالم ــة(، فت الأبدي

ــن  ــل م ــا تحم ــاة وم ــرة الحي ــك بفك ــان، وكذل الإنس

مدلــولات أخــرى، بمعنــى أنَّهــا تحمــل ثنائيــة واضحــة 

بــن )المــوت والحيــاة(، أو )المــوت والخلــود(، أو )الفناء 

ــة  ــات ضديّ ــك ثنائي ــدور في فل والاســتمراريةّ(، فهــي ت

تــي كلُّ واحــدةٍ منهــا بإثبــات الــذات والبحــث عنهــا.

ــة المــوت والاغــراب الروحــي،  ــا حتميّ ــد لن ــاّ يؤكّ وم

وكذلــك الميــاد والانبعــاث الــذي جــاء محمّــاً في 

طيــات العنــوان الرئيــس للديــوان، ذلــك الإهــداء الــذي 

جــاء تابعًــا للعنــوان، ومــا يحمــل مــن تلــك المدلــولات 

ــي  ــك ي ــة، وكذل ــرى قديم ــاث وذك ــاد وانبع ــن مي م

ــول:  ــة، فيق ــا الزائف ــا ومكبلّاته ــن الدني ــالٍ ع بانفص

ذكرى...

في السوق القديم...

كنتُ...

ألُاعب الشمس... تحت عباءتكِ...

يا أمي...

أيقونة الموت والحياة
في ديوان )طين الأبديّة(
للشاعر العراقي: أحمد محمد رمضان
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أنا الطفل... الذاهب... إلى الله .

أنا .. البذرة.. ها قد اكتملت.. حياتي

يا أبي... ص6+7

فالشــاعر في الإهــداء يؤكّــد لنــا الحقيقــة الحتميّــة 

لعنــوان ديوانــه، وهــو المــوت والانبعــاث والميــاد 

)الطفــل، البــذرة، الشــمس(، تلــك الحقيقــة التــي 

ــون بالذكــرى التــي شَــغَلتَْ  لازمــت ذلــك الإهــداء الملّ

ــاد  ــم بالمي ــك الحل ــه، وكذل ــن ذاكرت ــرةً م مســاحةً كب

الإنســان،  لطبيعــة  الربـّـاني  والتكويــن  الجديــد 

والوقــوف عــى تجليّــاتٍ غيبيّــةٍ فائتــةٍ، فنجــده يبحــث 

عــن الأمــل المفقــود برمزيــة )الشــمس(، والألم الدفــن 

– أو ربمــا الــدفء والحنــان – برمزيــة )الأمّ(، فالقــارئ 

ــةٍ عظيمــةٍ  للإهــداء يجــدّ نفسَــه أمــامَ تســاؤلاتٍ كونيّ

ــا ســتظهر  ــن، كلُّه ــق بالمــوت والانبعــاث والتكوي تتعلّ

جليّــةً في نســيج مفــردات الشــاعر مــن خــال قصائــده.

وعــاوةً عــى مــا ســبق فــإنَّ المتتبــع لعنوانــات قصائــد 

ــن  ــط ب ــا يرب ــا واضحً ــاك خيطً ــدُ أنَّ هن ــوان يج الدي

تلــك العنوانــات، فالثيمــةُ بينهــا واضحــةٌ خفيّــةٌ قويّــةٌ 

في الوقــتِ نفسِــهِ، يربــط بينهــا جميعًــا، وهــذا الرابــط 

ــه  ــرَّ من ــذي لا مَف ــوت ال ــاة والم ــاث والحي ــو الانبع ه

لــكلِّ إنســانٍ، إذ لا يســتطيع أيـّـاً كان مقاومتـَـه أو 

ــه في أيّ وقــتٍ قــد حــلّ في زمــانٍ أو مــكانٍ، كــا  دَفعَْ

ــا  ــاة وم ــة الأخــرى للمــوت، وهــي الحي ــر الضديّ تظه

ــرة  ــات )ن ــك العنوان ــن تل ــرات، وم ــن ع ــا م يعتريه

أزليّــة، جثــة، ذكــرى، ليلة، إلى داوود ســلمان الشــوبكي، 

إلى عبــد العظيــم فنجــان، عجــوز، ثمالــة، حصــاد، 

ــة، ظــال،  الأرض والســاء، قتــل، الأشرعــة، أمــي، أبديّ

كهــف....( وغيرهــا الكثــر، التــي تحمــل ثنائيــاتٍ 

ــا مــن ألٍم إلى  واضحــةً تعكــس انكســارًا للــذات وهروبً

ــةِ. دّيّ ــكَ الضِّ ــكِ تل ــدورُ في فلَ ــانَي ت ــلُ مع ألٍم يحم

ــوان  ــدة الأولى للدي ــى القصي ــوف ع ــا الوق ــو أردن فل

)نظــرة أزليــة(، لوجدنــا الشــاعرَ يوظـّـف فيهــا أســاطيَر 

ــك  ــدو، عشــتار(، فتل ــل )جلجامــش، أنكي ــدّدةً مث متع

المخت�ب
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الأســاطيُر تتحــدّث في مضمونهــا عــن المأســاة والمــوت 

المصــريّ للإنســان، ورحلــة الفنــاء للبحــث عــن الخلــود 

الغائــب الزائــف في واقــعٍ مــيء بالانكســارات.

ــه،  ــم أهل ــد ظل ففــي شــخصيّة )جلجامــش( نجــده ق

وبطشُــه ألحــقَ بهــم العــذابَ والهــاكَ في مســرة 

والجــروت،  التســلط  في  والأحقيّــة  الــذات  إثبــات 

ــل تلــك الشــخصية ومــا تحمــل مــن مدلــولات  وبمقاب

واســعة في العــذاب والهــاك والاندثــار تظهــر شــخصية 

ــه  ــه إلا أن ــاً ل ــدو(، كان غريم ــي )أنكي ــا وه ــة له ضديّ

ــا تبــدأ الــذروة والغايــة مــن  ــاة، ومــن هن فــارق الحي

توظيــف تلــك الأســاطير، فجلجامــش يبحــث عــن 

الخلــود والســمو في الحيــاة، إلّ أنَّ المــوتَ حقيقــةٌ 

مصيريــةٌ لا بــدَّ منهــا، فهــامَ عــى وجهــه في الصحــاري 

والبــداوي باحثـًـا عــن وســيلةٍ يحصــل منهــا عــى 

الخلــود الأبــدي، إلّ أنَّ المــوتَ قــد أحــاطَ بــه وحقّــق 

ــك: ــول في ذل ــه، فيق ــراده من م

أنكيدو: جلجامش يا صديقي

هل جرّبت أن تركب غيمة ذهبيّة

غفت على ضفة الفرات...؟ ص9 .

فيؤكــد لنــا في قصيدتــه الأولى عــن حقيقــة أبديـّـة 

ــمَّ  ــوان، ومــن ثــ ــوان الدي ــا مــن عن ــدأ الإعــان عنه ب

الإهــداء، ومــن ثـَـــمَّ قصيدتــه تلــك، ألا وهــي المــوت 

الــذي لا مَفــرَّ منــه، والهــاك لمــن يبحــثُ عــن الخلــود 

والســمو، وجــاء ذلــك تحــت مجموعــة مــن الثنائيــات 

واضحــة الدلالــة في ذهــن المتلقــي، وكأنَّ الشــاعر يجــرّ 

أذيــال الخيبــة في البحــث عــن الرقــي والســمو الــذي 

لا وجــودَ لــه في ظــلِّ تلــك الثنائيــة التــي أعلــن عنهــا 

منــذ البدايــة.

وفي قصيــدة بعنــوان )حيــاة(، تــي للقــارئ بالتفــاؤل 

والأمــل والشــعور بزفـّـة الحيــاة، هــذا مــا يبــدو لــه مــن 

خــال العنــوان إلا أنــه يقــول فيهــا:

أيهّا الموتُ...

المخت�ب
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يا مَنْ تتلمّس القلوب

والرمّال

ستلدغك دودة الوقت... ص30 .

ــل  ــد جع ــدُ الشــاعر ق ــات الســابقة يج الملاحــظُ للأبي

المتلقــي في خيبــة أمــل أو )خيبــة التوقــع(، أو مــا يمكن 

أن يسُــمّى بـ)خيبــة التموقــع(، حيــث بــدأ بمــا يخالــف 

ـه يريــد أن يحقّــق غايــة  عنوانــه، وهــذا يؤكّــد أنّـَ

المــوت وحقيقتــه الأبديـّـة التــي تطــارد الإنســانَ حيثــا 

حــلَّ وارتحــل.

وفيــا أرى أنَّ الشــاعر أراد مــن ذلــك أن يعكــس 

انكســار الــذات في بحثهــا الزائــف عــن الرفعــة في 

ــة،  ــه الحيّ ــن مفردات ــةٌ م ــوتُ لازم ــاة، فالم ــك الحي تل

ــا  ــةٍ إلى م ــذابٍ وغرب ــن ألٍم وع ــا م ــوي تحتهَ ــا ينط وم

ــةً في ذهــن المتلقــي،  لا نهايــة، فجــاءت مفارقاتــه جليّ

ــة. ــات اللامتناهي ــك الثنائي ــخّ تل ــذي ربمــا يقــع في ف ال

وتبــدو أحــزان الشــاعر وأوجاعــه الأليمــة تــزداد عمقًــا 

كلـّـا توغّــل المتلقــي في ديوانــه، فــكأنَّ مفرداتـِـهِ 

تضمحــلُ والطبيعــةَ مــن حولــه تتــاشى، فالصــورةُ 

المقطوعــاتِ  لتكُسِــبَ  تعتيــاً  تــزداد  الســوداويةُّ 

الفِــراقُ  عليهــا  يطغــى  حزينــةً  مســحةً  الشــعريةَّ 

والعــذابُ المكتســبُ مــن طبيعــةٍ مفقــودةٍ مــن حولــه، 

فنجــدُهُ يفقــد ذاتــه مــن خــال صــورة جماعيّــة 

لمــوتى أصابهــم الحــزن والألم عــى ذلــك الواقــع المريــر 

قصيــدة  في  فيقــول  ومادتــه،  بمفرداتــه  المتناقــض 

)ريلكــه(:

كسائر الموتى كان يغنّي...

تطفو الرياحُ بين جفني

تحمل تخومها النجوم...

وعلى قبري تلُملم الحَيرة تزاهيدَها

كما يدُندن لصحبه...

دًا ني الليلُ منتشًرا وموحِّ ضمَّ

ملتعماً ومتساقطاً بحضن الوردة... ص40

)فريلكــه( هــو الشــاعر النمســاوي الــذي قتلتــه وردة، 

ــه(،  ــة )ريلك ــه عــى حال ــقط حال ــكأنَّ بالشــاعر يسُ ف

ــوتى  ــم الم ــاء ه ــاء، والأحي ــم الأحي ــه ه ــوتى في رأي فالم

ــرار  ــذاب والف ــزن والع ــق والح ــم القل ــن يعتريه الذي

ــدة. ــة وبائ ــن مظاهــر زائف م

كــا نلاحــظ في الملزمــة الأخــرة أنَّ الشــاعر يلجــأ إلى 

ــر الحــدثِ  ــي تعمــل عــى تبئ ــاتِ الت أســلوبِ المفارق

وإبــرازه، فيجمــع بــن )اللمعــان والســقوط(، وكذلــك 

ــات  ــن المفارق ــر م ــا الكث ــدًا(، وغيره ــرًا وموح )منت

اللامتناهيــة،  والحركــة  بالاضطــراب  توحــي  التــي 

ــة  ــك الآف ــر، وتل ــع المري ــك الواق ــبّبها ذل ــا س ــي ربم الت

ــون  ــد تك ــا ق ــر، أو ربم ــات الب ــن تصرف ــة م الطبيعي

مســحة حزينــة ذاتيــة أراد الشــاعر أن يسُــقط مــا 

ــيَ بنفســه إلى  ــه؛ لي ــه عــى مــن حول في نفســه وذات

ــاء. ــة في الفن ــة والرغب الوحدانيّ

ويتشــكّل النــصُّ التشــاؤميّ – ومــن الممكــن تســميته 

ــن:  ــن اثن ــن صوت ــاعر ب ــد الش ــود – عن ــص المفق الن

هــا صــوت الشــاعر المتشــائم، وزمنــه الــرديء المــيء 

بالتناقضــات والفــوضى العارمــة في الحيــاة، وصــوت 

آخــر يسُــقطه عــى الواقــع المعيــش والمســتشرف 

ــن  ــن الصوت ــن هذي ــدة، فب ــات العدي ــزن والنكب بالح

الشــاعر  روح  فيهــا  تنبثــق  حزينــة  بــؤر  تتشــكّل 

الباحثــة عــن الطبيعــة المفقــودة، تلــك الطبيعــة الحيّــة 

التــي لا مســاسَ في تكوينهــا الربـّـاني، فيقــول في قصيــدة 

ــة(: )الأشرع

كما لم تعد الأغنية تغفو على أجفان نهاراتنا...

تعفّنت أرغفة الحِكمة

وعلى الصحف تبينّت لنا الأصوات...

تحملنا الظِّلال على الدّموعِ

المخت�ب
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موقدةً شمعةَ نبوءةٍ تدفُّ الهواءَ

صراطاً تهجّده الموتُ... ص67

ــض  ــع المتناق ــرة بالواق ــاعر المري ــة الش ــق تجرب وتتعمّ

ــرةً،  ــراتٍ كث ــار م ــي بالانكس ــل، والموح ــف الباط الزائ

وبالأمــل مــرةً واحــدةً، فــراه يخُاطــب كلَّ إنســانٍ 

ــاني  ــد مع ــاةٍ تفتق ــة، في حي ــؤس والعدميّ ــه بالب وينعت

ــول: ــل، فيق الأم

أيهّا الإنسان البائس

على جدلية مِرآتك 

نهرٌ...

تتغشّ ضفافه نغمةً ص87

ــةً  ــة الســابقة، نجــدُ نغم ــا النظــر في الملزم وإذا أنعمن

ــن  ــة، م ــاة العبثيّ ــر الحي ــى وت ــةً ع ــيقيّةً حزين موس

تجربــة ذاتيّــة يعانيهــا الشــاعر، إذ يحــاول أن يكشــف 

كينوناتــه الحزينــة عــى نســقٍ فكــري مغايــر لطبيعتــه، 

ــه. أو تلــك الطبيعــة المفقــودة مــن حول

العــذاب  ذلــك  تحــت  المنطويـّـةُ  الأنــا  تلبــث  ولا 

ــث  ــرى أن تنبع ــاة أخ ــن حي ــةُ ع ــار، والباحث والانكس

مــن جديــدٍ لتحيــا بروقــةَ أمــلٍ، وبصيــصَ نشــوةٍ كاد أن 

يُــرى مــن بعيــد، ربمــا بعــد تجــاوزه الشــعور بالضيــاع 

والاندثــار إلى البحــث عــن أمــلٍ قــادمٍ ونــورٍ يــرى مــن 

ــول: ــداً، فيق ــن جي أمع

للزيتون وهو يغفو بسلاله 

سأغنّي...

للورقة وهي تغُطي حوّاء

لعرش بلقيس وهو يحمل الزمن

سأغنّي...

لخواتيم أياّمنا ونجلاواتها

للخطيئة في عين الربّّ

سأغنّي... ص90

ــا عــى  ــادًا كليً ــه الســابق اعت يعتمــد الشــاعرُ في نصّ

المــاضي والذكــرى الأليمــة، محــاولاً الكشــف عنهــا مــن 

ــدّ  ــطرٍ يرت ــدة، إذ في كلِّ س ــرة البائ ــن الذاك ــال زم خ

ــاع  ــرذم والضي ــدة، توحــي بالت ــاضي بمأســاة جدي لل

فيهــا، والقصيــدة تطــول مــن تلــك المتلازمــات الفائتــة 

ــزن  ــعور بالح ــاع والش ــي بالضي ــي توح ــدة، الت والبائ

ــا. ــذات وطبيعته ــق في البحــث عــن ال والقل

ــان متنافــران  ــاده صوت ــظَ أنَّ الشــاعر يرت ولعــلَّ الملُاحَ

ــاضي  ــو الم هُ نح ــدَّ ــوتٌ ش ــا، ص ــان في طبيعته متناقض

فيجذبــه  والمعنــى،  الكلمــة  في  والإبــادة  والذكــرى 

التوتــر  في  والاســتغراق  والمــوت،  الهاويـّـة  نحــو 

ــن الأول،  ــأةً م ــفُّ وط ــرُ أخ ــوتٌ آخ ــدود، وص اللامح

وهــو الأمــل والبحــث عــن الحيــاة، إلا أنَّ بــن هذيــن 

ــة  ــه المليئ ــدان ذات ــا الشــاعر في فق ــع أن ــن تضي الصوت

بالانكســارات والرغبــة في الخلــود الــذي لا وجــود لــه 

ــداءَ  ــبه الحُ ــاءً يش ــه غن ــمع من ــع، فنس ــك الواق في ذل

ــل. ــن ارتح ــى م ــدْبَ ع والنَّ

ويســتمرُّ في وصــف حالتــه البائســة التــي توحــي 

بالتــرذم والانكســار؛ ليُســقِطَ ذاتــه عــى واقــعٍ مــيء 

بالتشــظي؛ لتصــلَ أنــا الشــاعر إلى حالــةٍ مــن العدميّــة 

يفتقــد فيهــا وجــودَهُ الأزليَّ، فــراه في قصيــدة )وجهــي( 

يتعــرّى ويحتقــر مــن ذاتــه بعدمــا أصابــه تمــزقٌ يتلــوه 

تمــزقٌ، مــاّ جعلــه ينتقــد نفسَــهُ متهكّــاً عليهــا، 

فيقــول:

نضارةٌ يحملها الغروبُ

قطرةُ ماءٍ غريبةٍ

دم يتردّدُ ضحى نداهُ ص93

ــة  ــة البائس ــحة الليلي ــاؤمية والمس ــرة التش ــك النظ تل

التــي يــي بهــا معجمــه الخــاص، تجعلنــا أمــام 

ــة تــزداد توتــراً في ثنايــا النــصّ  ضديّــة وعلاقــات تقابليّ

الشــعريّ، فنحــنُ أمــام )الحيــاة والمــوت(، )الأمــل 
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ــا  والألم(، )الفــرح والحــزن(، )الوجــود والغائــب(، )الأن

ــة في  ــا الحدّي ــات تجمعه ــن علاق ــا م ــر(، وغيره والآخ

الطــرح والقضــاء في التنــاول، أراد منهــا الشــاعر أن 

يجــردّ ذاتــه؛ ليُبحــرَ في عالـَــمٍ لا تشــوبه تلــك الفجاعية 

ــودة. ــة المفق ــن الطبيع ــث ع ــات والبح في الإثب

فهــو يــنُّ كأنــن الطفــل الــذي فقــد أمّــه، ويتــألم بــألم 

الإنســان الــذي فقــد أرضــه، فنجــده يعــزف عــى 

ــك  ــاة وتل ــك الحي ــى تل ــنٍ ع ــنٍ حزي ــورٍ للح ــرٍ مبت وت

ــة  ــه المليئ ــك مــن مشــاهد في ذاكرت الطبيعــة، وكلّ ذل

بالبــؤس والرغبــة في الانتقــام، فنجــده يصــوّر مشــهدًا 

ــك  ــاء ذل ــن أعب ــا م ــا فيه ــرة، وم ــك الذاك ــا لتل دمويّ

ــول:  ــس، فيق ــن البائ الزم

على السبورة...

يرسمُ الطفلُ قبرهُ

متأمّلاً...

التوابيتَ مغطاّةً ببنفسجِ الورقِ

على طباشير أياّمه ص110 .

وفيــا أعتقــد أنَّ تلــك الصــورة المأســاوية التي يرســمها 

لنــا عــن طريــق ذلــك الطفــل الفتــيّ، مــا هــي إلا تعبيٌر 

عــن واقــع مريــر، ومــا ذلــك الطفــلُ إلا الشــاعر نفســه، 

فيُحــاكي مــا في ذاتــه مــن مــرارةٍ ومكابــدةٍ للواقــع، إذ 

لا يكتفــي بتلــك اللوحــة )صــورة القــر(، وإنمــا جنــح 

إلى تأملهــا والانتبــاه في تفاصيلهــا، فكأنَّــه أراد أن يطــلّ 

ــر،  ــت الب ــةٍ بتوابي ــرةٍ مليئ ــرٍ أو مق ــع بق عــى الواق

فــأراد أن يؤكّــد حقيقــة الــزوال والاندثــار الــذي لا 

منــاط عنــه.

ــدى الشــاعر  ــصّ الشــعريّ ل ــات الن ــرز جمالي ــن أب وم

ــدة  ــة في القصي ــة والكتاب ــوَ الحداث ــحُ نح ــهُ الواض ميلُ

الوَمْضــة، أو المقطوعــات الشــعريةّ المختزلــة التــي 

ــدارٍ  ــة، إذ اســتطاع باقت ــا لا تتجــاوز الأســطر الثلاث ربم

أن يحُلـّـق في ســاء الكلمــة تــاركًا المتلقــيَ في فضــاءاتٍ 

متشــعبةٍ، ومســاحاتٍ نديـّـةٍ بالمعــاني والــدلالات، ففــي 

ــول:  ــدة(، يق ــوان )قصي ــة بعن مقطوع

عميانا

خرّبوا نداوة خدّكِ... ص43 .

الكثــرَ مــن  الســابقة يختــزلُ  الشــاعر في ومضتــه 

ــل  ــي تحُي ــة الت ــحَ إلى الرمزي ــلَ الواض ــدلالاتِ والمي ال

القــارئَ إلى فيــضٍ مــن المعــاني، أو ربمــا توُقعــه في فلَــكِ 

الضيــاع الــذي يعيشــه الشــاعر بمفرداتــه تلــك، فكلمــة 

ــا( توحــي للمتلقــي إلى عــدم الرؤيــة والفضــاء  )عميان

الســوداوي والتعتيمــي الــذي يــراه ذلــك الإنســان 

الأعمــى، وربمــا قــد ذهــب بتلــك الكلمــة عــى ســبيل 

عميانـًـا،  ليســوا  الواقــع  في  أنَّهــم  بمعنــى  المجــاز؛ 

ولكنَّهــم بأفعالهــم قــد أصبحــوا هكــذا، فالشــاعر إذن 

يضــع المتلقــي في فلــك توقعاتــه التــي توُقــع قارئــه في 

ــل. ــة والأم الخيب

ــارئ  ــط بالق ــي تحي ــاتِ الت ــكَ التوقعّ ــنْ وســطَ تل ولك

يفاجئنــا الشــاعر بكلمــة )خرّبــوا(، ولعــلّ الســؤال 
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الــذي يواجــه المتلقــي أمــام تلــك المتلازمــة هــو: كيــف 

أنهــم اســتطاعوا التخريــب واللعــب والعبــث وهــم لا 

يبــرون؟! فكأنَّــه أراد أن يختــزلَ الألمَ ومــرارةَ الواقــعِ 

والانكســارِ الــذاتيّ في تلــك الألفــاظ القليلــة عــى 

ــل كان  ــاض، ولكــن في المقاب مســاحة واســعة مــن البي

الســوادُ أكــرَ إيلامًــا وتعمّقًــا في ذهنيّــة الشــاعر وقارئــه 

مــن ذلــك البيــاض.

ونلاحــظ تلــك التَّعْميــة وذلــك الغمــوض في مقطوعــة 

بعنــوان )حصــاد(، فيقــول:

كما القطرةُ 

يتكسّ ينبوعُ حياتي1

ــه الموجــزة  ــة التــي يلجــأُ إليهــا في وَمْضَات تلــك التَّعْمي

ــذات  ــة وال ــقُ الإحســاس في الفجيع ــدُ وتعمّ ــدًا تزي ج

الضائعــة، وتعكــس للقــارئ مــدى الانكســار الــذي 

1 الديوان، ص 49

مركّــزةً  ألفاظـًـا  ينتخــب  بالشــاعر  وكأنّ  يعشــيه، 

تسُــاعده عــى تكثيــف التجربــة الشــعورية لديــه؛ 

ــه. ــاط ب ــي المن ــم الحقيق ــا بالعالـَـ ــيَ لقارئه لت

ــد الشــاعر جــاءت  ــب قصائ ــولُ إنَّ أغل إذن يمكــن الق

عــى شــكل وَمْضــاتٍ أو مقطوعــاتٍ شــعريةٍّ محــدودةِ 

ــون،  ــكل والمضم ــداثّي في الش ــبٍ ح ــع قال ــطرِ، م الأس

ــد  ــي يري ــة الت ــق التجرب ــك لتعمي ــل إلى ذل ــراه يمي ف

ــكأنَّ  ــدلالات، ف ــةٍ بال ــؤرٍ ملتهب ــارئ بب ــا للق أن يصوّرهَ

الشــكلَ مجتــزأٌ مــن ذاتــه، وكذلــك المضمــون مــا هــو 

إلا لقطــات سريعــة مــن حياتــه في بحثــه عــن المفقــود.

ولعــلّ القــارئ لقصائــده يجــدُهُ يحُلّــق حــول تجربتــه 

ــك  ــإذا ب ــعره، ف ــةً في ش ــة، ممتزج ــة أو الحياتي اليومي

ــقُ معــه وتعيــش تجربتــه وتكتــب معاناتــه التــي  تحُلّ

ــا لهــا، فيقــول: يعيشــها، فتصبــح ثالوثً

على أيامنا الموحلة...

يتساقط الثلج
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عندما...

ينصرم النهارُ

تكهّن فتنة بنار خلودها ص98

فالقــارئ يقــف بــن دفتــي الشــاعر بمفرداتــه وأناّتــه، 

فيصبــح مشــاركاً لــه أحزانـَـهُ وأفراحَــهُ، فــإذا بــه يقــف 

ــر تلــك الأيــام الفائتــة ومــا آلــت إليــه، فتشــعرُ  ويتذكّ

أنَّــك تعيــش معــه تلــك الليــالي ومــا فيهــا مــن قســاوة 

وذكريــات مريــرة.

الحيــاة  لعبــة  وتقابلهــا  واليــأس  المــوت  لعبــة  إنَّ 

والانبعــاث،  الميــاد  وكذلــك  بالأمــل،  والتشــبث 

والبحــث عــن المفقــود، تجدهــا وارفــة الظــال في 

ــاص،  ــوع خ ــن ن ــفةٍ م ــام فلس ــك أم ــده، فيضع قصائ

فالمــوت واليــأس وكذلــك الحيــاة والبحــث عــن المفقود 

ــى  ــةٍ ع ــةٍ معزوف ــةٍ خاص ــرَ نغم ــركان ع ــكادان يتح ي

ــفة،  ــك الفلس ــن تل ــنّ م ــرداتٍ ت ــاعر، بمف ــار الش أوت

ــول:  ــراه يق ف

حياتي...

يجرهّا يأس طحُلبٍ

وهي تلملم...

ضحى الهديل ص96

فالملُاحَــظُ أنَّ الشــاعر يعُــرِّ عــن تجربتــه الخاصــة 

ــي إلا  ــا ه ــطر، ف ــك الأس ــاة في تل ــفته في الحي وفلس

منازعــة بــن اليــأس والألم، وبــن الأمــل والتشــبّث 

اليائــس،  )الطحلــب(  بــــ  لهــا  فيســتعير  بالحيــاة، 

والجامــع بينهــا ربمــا يكــون ذلــك النســيج الــذي 

يشــبه نســيج العنكبــوت دلالــةً عــى التعــرّ والتبعــر، 

وبالمقابــل يــأتي بلفظــة )ضحــى الهديــل( لتزيــلَ ذلــك 

التبعــر إلى مســاحة ضيّقــة مــن الأمــل الــذي يبحــث 

ــه. عن

ــك  ــا، وكذل ــا يتجــىّ في مضمونه إذن فكــرة المــوت وم

ــراود الشــاعر  ــي يريدهــا، تُ البحــث عــن الطبيعــة الت

ــة  ــده، ثنائي ــي تطغــى عــى قصائ ــة الت ــك الثنائي في تل

)التبعــر  أو  والأمــل(،  )الألم  أو  والحيــاة(،  )المــوت 

والجمــع(، فنجــده يؤسّــس خطابـًـا طبيعيـًـا يقــوم عــى 

ــة(  ــود )الطبيع ــر المفق ــع الآخ ــفة م ــاورة والمكاش المح

ــه  ــدةٍ ل ــه الضائعــة، فيقــول في قصي ــه عــن ذات في بحث

ــة(:  ــة خريفي ــوان )أغني بعن

في العتمة

أنا الشمس الذاهبة مع الأنجم...

هي الأنجمُ الذاهبةُ مع النّهر

أنا الغسق المتثائب في الشموع

هي الشموعُ المنسيّةُ في النّهرِ

أنا النهار مُكلمّ الطفل

ياح هي الطفل الذي ضاع في الرِّ

أنا الرياح الصامتة في السواقي
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هي السواقي الحالمة بالبساتين

هي النار الباردة

أنا القمر الدافئ ص118

في المقطــع الســابق يجعــلُ الشــاعرُ الطبيعــةَ ذاتَ 

ــي  ــاظ الت ــقيّة الألف ــال نس ــن خ ــةٍ م ــةٍ ديموميّ حرك

ــكن في  ــزن يس ــذا الح ــد أنَّ ه ــا، فتج ــف في ظلاله يق

دائــرة وعيــه، تقابلــه مســحة خفيّــة بــن الأمــل تنشــده 

الطبيعــة في ذاتهــا؛ لتصُبــح جراحــاتٍ نازفــةً وعامــرةً في 

ذهنــه )الــذات(، ولكــنَّ الســؤال الــذي يبقــى غائــراً في 

ــات؟  ــك الأبي ــبُ في تل ــن هــو المخاطَ ــارئ مَ ذهــن الق

ــن  ــن تكوي ــب أم م ــن له ــرأة م ــة أم ام ــي الطبيع أه

ــن  ــارع ب ــي تتص ــه الت ــب نفس ــه يخاط ــه أم أن ذاكرت

شــيئين ضدّيــن؟ كلهّــا تســاؤلات وإجابــات ربمــا تعلــق 

ــول: ــه، إلى أن يق ــن قارئ في ذه

نحن الفراغ الواجد

أنا هي نحن

ثَلِون

ثَلِون بدم الغيوم

الغيوم الساجدة للكواكب

في النّور والعتمة ص120

إذن لا بــدّ أن نتوصــل إلى حقيقــة مفادهــا أنَّ الشــاعر 

قــد تماثلــت عنــده الأشــياء، فاختلــط الــذات بالآخــر، 

والمــوت بالحيــاة، والأمــل بــالألم، والنــور بالعتمــة، 

ــن الوجــود  ــا م ــا ســاخراً وعارمً ــا طبيعيً ــةً خطابً مكوّن

الزائــل، فــا هــي في رأيي إلا فلســفة وجوديــة يطرحها 

الشــاعر مــن خــال لجوئــه إلى مفــردات الطبيعــة، 

وتغيــر مســارات الــدلالات لهــا؛ لتصبــح أنثويـّـةً في 

ــه. خطاب

ــوض،  ــل إلى الغم ــة والمي ــال بالرمزي ــه في الإيغ وكعادت

ــاعر  ــأ الش ــددة، يلج ــكاله المتع ــراث بأش ــف ال وتوظي

ــب  ــراه يكت ــث ن ــة، حي ــرٍ في الكتاب ــلوبٍ مغاي إلى أس

قصيــدة )هايكــو(، وهــو نــوعٌ مــن الشــعر الــذي 

يحــاول فيــه أن يســتخدم ألفاظـًـا بســيطةً للتعبــر عــن 

ــه. ــةٍ في ذهن ــيسَ كثيف ــاعرَ وأحاس مش

ــل إلى  ــه يمي ــث إنّ ــن حي ــةً م ــةُ واضح ــن المفارق فتكم

ــاظ البســيطة الســهلة عــى الذهــن،  ــك الألف ــل تل مث

ــاض،  ــن البي ــرةٍ م ــاحةٍ كب ــى مس ــت ع ــا خُطّ فتجده

بحيّــزٍ بســيطٍ مــن الســواد مقابــلَ ذلــك البيــاض، فــا 

ــدةٌ  ــا بعي ــب، لكنَّه ــى والتركي هــي إلّ بســيطة في المعن
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ــي  ــا تكت ــي، فتجده ــد الذهن ــن التجري ــد ع كلَّ البع

دلالاتٍ لا يريــد البــوحَ عنهــا صراحــةً، فيــرك المتلقــي 

ــودة،  ــة مفق ــن هُويّ ــاً ع ــةُ باحث ــك الدلال ــه تل تصارع

ــول:  فيق

الشجرة في البستان

يشدُّ الفلاح أنفاسه

بينما...

تفرك التفاحة عينيها ص121

ــو(  ــوان )هايك ــال العن ــن خ ــرّح م ــه يُ ــظُ أنَّ الملُاحَ

ــا ســهلةً بســيطةً قريبــةً  أنَّــه يريــد أن يســتخدم ألفاظً

مــن الطبيعــة، أو ربمــا تكــون كلُّهــا طبيعيّــةً في النســيج 

للتعبــر عــن مشــاعره وأحاسيســه الدفينــة، وفيــا أرى 

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــاعر إلى مث ــوء الش ــبب لج أنَّ س

الكتابــات، هــو تركيــزه وبحثــه الــدؤوب عــن طبيعــة 

ــهُ مــن خلالهــا. ــل روحَ ــه يتأمّ مفقــودة، فكأنَّ

المتتبــع  أنَّ  ســابقًا  إليــه  ذهبنــا  مــا  يؤكّــد  ومــاّ 

ــةً  ــةً حميميّ ــاك علاق ــدُ أنَّ هن ــوان، يج ــد الدي لقصائ

ــة  ــن الطبيع ــة وب ــه الضائع ــن ذات ــاعر ب ــا الش يقيمه

ــن  ــن؟ ب ــن هذي ــع ب ــة تجم ــن أيّ علاق ــة، ولك الغائب

ذاتٍ ضائعــةٍ متخبطــةٍ لمــا آلــت إليــه، وبــن شيءٍ آخــرَ 

ــا للطبيعــة، ومــا كانــت عليــه ومــا هــي  يحمــل عنوانً

عليــه الآن، فــكأنّ بالشــاعر يريــد أن يقيــم علاقــةَ ودٍّ 

ومصالحــةٍ بينهــا، لعلـّـه يجــدّ ذاتــه مــرة أخــرى فيهــا.

مــن هنــا تتضّــح لدينــا الثنائيــة التــي تخُفيهــا الأبيــاتُ 

بثنائيــة أخــرى، فالظاهــرة لدينــا هــي المــوت والحيــاة، 

بــذات  ودلالاتٍ  معــانٍ  مــن  تحتهــا  ينطــوي  ومــا 

البعــد، والباطنــة في رمزيتّــه وميلــه إلى مثــل ذلــك 

ــر  ــع الآخ ــة م ــا، مقارن ــاعرة أو الأن ــذات الش ــي ال ه

وهــي الطبيعــة، ومــا بينهــا مــن وشــائجَ وقواســمَ في 

ــا  ــا صلحً ــرمَ معه ــدَ أو يُ ــف؛ ليعق ــر والتآل ــدِّ التناف ح

ــدوء،  مــن خــال ســرورة الأحــداث والســر نحــو اله

وكذلــك الخفّــة مــن حــدّة التوتــر كلــا اقتربــت نهايــة 

ــات. المقطوع

َ عن  وعليــه فإنَّــه يمكــن القــول إنَّ الشــاعر أراد أن يعُــرِّ

بحثــه عــن الطبيعــة ومــا تحمــل مــن مدلــولات كثــرة 

ــس،  ــة والتوج ــن الخيف ــش، أو ب ــة والتوح ــن الألف ب

مــن خــال لجوئــه إلى شــكلٍّ حــداثي في الكتابــة، حيــث 

ـه اســتطاع وباقتــدارٍ أن يمتلــك موهبــة الشــكل  إنّـَ

ــاة،  ــه برائحــة المــوت والحي ــغ ديوان والمضــون، فاصطب

ــه  ــر ذات ــواء؛ لتنصه ــدٍّ س ــى ح ــاد ع ــاث والمي والانبع

ــة  ــا تنطــوي مــن فلســفة وجودي ــة وم ــك الثنائي في تل

ــه مــن خلالهــا. حــاول أن يبــثَّ مكنونات

نعــم، فقــد اســتطاع أن يســلكَ مســلكًا مغايــراً للكتابــة 

ــة؛  ــات قديم ــن موضوع ــه م ــي علي ــا ه ــة وم التقليدي

ــه  ــن ذات ــه ع ــان في بحث ــرّ الأم ــارئ إلى بــ ليصــل بالق

الضائعــة مــن خــال فلســفة وجوديــة في قالــبٍ ليــس 

مــن الســهلِ سَــرُْ غــوره.
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 د. زياد أبو لبن

ــوني  ــي )كُ ــف ناج ــاب يوس ــاعر الش ــوان الش ــوم دي يق

الشــعرية  النصــوص  مــن  مجموعــة  عــى  كَــوْني( 

والتأمــات، ونتبــنّ مــن عنــوان الديــوان عــى مفــردتي 

ــدِثَ  ــوْني(، وكأنَّ الشــاعرَ أراد أن يحُ ــوني وكَ الجنــاس )كُ

ــوانِ  ــاب، وللعن ــوان الكت إيقاعــاً ســمعياً مــن خــال عن

دلالــةٌ إيقاعيــةٌ، فضــاً عــن أنَّــه جنــاس ناقــص، اتفقــت 

فيــه الحــروف في كلِّ شيءٍ إلّ الهيئــة، أي الحــركات، 

إضافــةً إلى اختــاف المعنى، وكأنَّ الشــاعر أراد أن يحُدِثَ 

انزياحــاً دلاليــاً في المعنــى، يتمثـّـل بالنقصــان في اكتــال 

صفــات الحبيبــة، وهــي تمتلــك كلَّ المفــردات الجماليــة 

في الكــون، ولا تمتلــك فعــلَ الإرادةِ في تقريــر شــكل 

الحيــاة، وهــذا مــا تفُــي بــه نصــوصُ الكتــاب وتأملاته، 

وتطُالعــك مقاطــع )ترانيــم عــى مقــام النهاونــد(، التــي 

مقاطــع  تطُالعــك  كــا  ترنيــات،   209 إلى  وصلــت 

)عــزف منفــرد عــى آلــة القلــم( التــي وصلــت إلى 133 

مقطعــاً، وكذلــك مقاطــع )كِــرة حُــبّ(، التــي وصلــت 

إلى 158 مقطعــاً، ومقاطــع )حــدود بــا أوطــان(، التــي 

ــان، ســقطَ  ــم مقاطــع )توأم ــاً، ث ــت إلى 50 مقطع وصل

ــا،  ــوان، لا أعرفه ــم الحي ــياء، تراج ــة الأش ــداً، حَيون عم

ذاك الوعــد، مــن المؤســف، الحُــبّ(، التــي لم تتجــاوز في 

ــاً. ــوان 15 مقطع مقاطــع كلِّ عن

يســتطيع قــارئ مقاطــع )ترانيــم عــى مقــام النهاونــد( 

أن يقرأهَــا كنــصٍّ واحــدٍ دون فواصل الترقيم، وســيلاحظ 

شــعريةٍّ،  متواليــاتٍ  في  مكتمــاً  نصّــاً  تشُــكّل  أنَّهــا 

ــةٍ بجماليــات الصــورة، أشــبه مــا تكــون بترانيــم،  محمّل

أي موســيقى أو أنشــودة، أو أغنيــة خفيفــة اللحّــن، 

ــا قصــده الشــاعر،  ــادة، وهــذا م ــوات العب ــام في صل تقُ

كــا أظــنُّ أنَّهــا ترانيــم صلــوات المحبّــن )عــى المجــاز(، 

ــن  ــد، ونح ــام النهاون ــى مق ــم ع ــك التراني ــت تل وقام

نعلــم أنَّ تلــك المقامــات النهاونديــة )نســبة إلى مدينــة 

نهاونــد الإيرانيّــة( مشــحونةٌ بإيقاعــات موســيقية، فمَــنْ 

يســتغرقْ في نصــوصِ الترانيــم يجَِدْهــا مشــحونةً بــدفءٍ 

عاطفــيّ، منفلتــةً مــن إســار اللغــة، ومتجــاوزةً تقعيــدَ 

النحــو، كــا في اســم »يوســف« الممنــوع مــن الــرف، 

مثــل مــا في هــو المقطــع الرابــع:

»انثري القُبل 	

فوق رؤوس شفاهي 	

حتى لا يقولَ العربُ 	

إنَّ يوسفاً قد مات 	

جائعاً من الجنون« 	

التغــرّ  أي  اللغويــة؛  الدلالــة  انزياحــات  ومتجــاوزةً 

الــدلالي، كــا هــو في المقطــع الســادس عــر:

»يحدث أحياناً 	

أن أسترقَ السمع إلى عنيك 	

.. وأذوب!« 	

فالعــنُ  للعــن،  وليــس  للســمعِ،  يكــون  فالاســراقُ 

»كُونــي 
كَوْنــي«

قــــراءة فــي نصــــوص 
يوســف ناجــي وتأملاته
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تختلــس النظــر ولا تســرقه، ولكــنَّ الشــاعر أراد أن 

يحُــدِثَ انزياحــاً دلاليــاً في المعنــى، حيــث يشــتبكُ مــع 

ــةٌ  ــةٌ فني ــه قيم ــويّ ل ــاحُ اللغ ــه الشــعوري، فالانزي حسِّ

إذا تبعــه الانزيــاح الــدلالّي الإيمــائّي، كــا لاحظنــا في 

المقطــع الســابق، وكــا قالــوا: »إنَّ المعــاني لا تتــمُّ لــولا 

ــو  ــر، وه ــى الظاه ــاف مقت ــن خ ــب ع ــروج التركي خ

ــاعد  ــوةً تسُ ــة ق ــي للمُخيّل ــذي يعُط ــي ال ــنّ التركيب الف

ــل صــورة  ــه، وأجم ــى في أعــى معاني ــي المعن ــى تلقّ ع

وأقواهــا«، كــا هــو أيضــاً في المقطــع الثامن والخمســن:

»ما أفصحَ كلامَ عينيكِ 	

وما أكثر أميّة اللسان!!« 	

ــنَ  ــتدركُ أنَّ الع ــن نس ــارة، ولك ــةُ الإش ــا لغ ــنُ له فالع

ــظ  ــه الجاح ــا لاحظ ــذا م ــاريةّ، وه ــةٍ إش ــم في لغ تتكلّ

حــن نظــر إلى أصنــاف الدلالــة عــى المعــاني مــن جهــة 

ــص1: ــص بي ــال الشــاعر الحي ــا ق ــظ، وك اللف

العيُن تبدي الذي في نفسِ صاحبِها

من المحبّة أو بغضٍ إذا كانا

1  هــو ســعد بــن محمــد بــن ســعد بــن الصيفــي التميمــي، الملقــب 
ــه مشــهور مــن أهــل بغــداد،  ــن، أديــب وشــاعر وفقي شــهاب الدي
ــار العــرب ولغاتهــم وأشــعارهم، لقــب  كان مــن أعلــم النــاس بأخب

بحيــص.

والعيُن تنطقُ والأفواهُ صامتةٌ	

حتى ترى من ضمير القلب تبيانا

وكذلك ما قاله عمر بن أبي ربيعة:

أشارَتْ بطرفِ العيِن خيفةَ أهلهِا

إشارةَ مذعورٍ ولم تتكلّمِ

فأيَْقَنْتُ أنَّ الطَّرفَْ قد قالَ مرحبا

وأهلاً وسهلاً بالحبيبِ المتَُيَّمِ

وتتجلّ الصورة الشعرية في المقطع الثاني والخمسين:

»نحتسي هذا الليلَ معاً 	

حتّى آخرَ عتمة 	

وأمّا النهار 	

فيحتسينا!!« 	

وكــا هــي في المقطــع الســادس والخمســن، فهــي 

ــع  ــياء م ــد الأش ــا تتوحّ ــكان، عندم ــة للم ــورة مفارق ص

الــذات الشــاعرة، فتصبــح للأشــياء حــواس تتفاعــلُ مــع 

ــا: ــان في حيويتّه ــواس الإنس ح

»يبكينا المقعد 	

أثقلناه بالذكريات 	

.. ورحلنا!!« 	

ــةِ في مقاطــع  ــاةِ اليوميّ ــلَ الحي ويدُخــل الشــاعرُ تفاصي

نصوصــه، وتلــكُ التفاصيــلُ تتــواءم مــع تطــوّر الحيــاة، 

ومــا دخلهــا مــن تقنيــات عَجْــى بمفــردات اللغــة 

والنســكافيه  والفيســبوك،  »تويــر  مثــل  المعجميــة، 

ة وســيلفي، والنوتيــا ومارشــميللو،  والســيجارة، ومَخَــدَّ

ــع  ــا في المقط ــا، ك ــوب«، وغيره ــاء، والفوتوش والكهرب

ــن: ــع والثمان الراب

»على تويتر 	

المخت�ب
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كان أكثرهم تغريداً 	

على الفيسبوك 	

كانت أكثرهم تعليقاً 	

وعندما التقَيَا 	

تشردقا بالكلمة الأولى 	

واستمرَّ لقاؤهما أخرسا 	

وأدركَا عندما افترقَا 	

أنَّ علاقتهما 	

افتراضية فقط!!« 	

ومــا يزيــد جماليــات الصــورة تلــك الحــوارات المتبادلــة 

ــفُ  ــي تكش ــواراتُ الت ــك الح ــال«، تل ــت وق ــن »قال ب

عــن اســتغراقٍ في المشــهد اليومــيّ للحيــاة، وتقــوم عــى 

ــعريةّ،  ــدِ الش ــعريّ أو تسري ــة في سردٍ ش ــيد الحال تجس

ــدُ  ــيّ، فتتجسّ ــلٍ ن ــويَّ في تفاع ــابَ اللغ ــلَ الخط لتحم

ــاحة  ــى مس ــةٍ ع ــرداتٍ متوزعّ ــيّةُ في مف ــورُ الحِسّ الص

ــعْر... إلــخ(،  النــصّ، مثــل: )العينــان والشــفتان والشَّ

وهنــاك مقاطــع متعــددة يتمثّــل فيهــا الحــوار، كــا في 

ــن: ــابع والثمان ــن والس ــادس والثمان ــن الس المقطع

»قالتَْ 	

مَهري قصيدة 	

فامتلأتَْ جيوبي 	

بالأشعار« 	

»قال لها: اغفري لي

أهَِبْكِ ما تقدّم من حُبّي وما تأخّر

قالتَْ له: أحَْسِنِ التّوبة 	

... وقبّلنْي!« 	

ــم،  ــة القل ــى آل ــرداً ع ــاً منف ــاعرُ عزف ــدعَ الش ــد ابت وق

فجعــلَ للقلــمِ آلــةً يعُــزف عليهــا، وهــذا في بــاب المجاز، 

فأخــذ العنــوانُ انزياحــاً دلاليــاً جديــداً في مقاطــع نصّــه 

)عــزف منفــرد عــى آلــة القلــم(، وهــي مقاطــع تشــكّل 

صــوراً متعــددة، لا ينظمهــا ناظــمٌ واحــدٌ كــا افترضنــا 

في مقاطــع )ترانيــم عــى مقــام النهاونــد(، وهــي أقــرب 

ــمّى  ــا يسُ ــبه بم ــعر، وأش ــا للش ــة منه ــات النثري للتأم

القصــة القصــرة جــداً، أو البرقيــة، أو الومضــة، وكلُّ 

مقطــعٍ فيهــا يمثـّـلُ حالــةً شــعوريةً مختلفةً عــن الأخرى، 

وأقــفُ عنــد بعــض المقاطــع مــن بــاب الحــر لا مــن 

ــةَ  ــارئُ أنَّ سرديّ ــرى الق ــاء؛ ل ــتثناء في الانتق ــاب الاس ب

ــابع  ــع الس ــي المقط ــعر، فف ــة الش ــو سردي ــصِّ تعل الق

صــورةُ الطفــلِ الجائــع، وهــو يبحــث في القمامــة عــن 

كِــرة خبــز، وأحــدُ المــارة يقــف موقفــاً ســلبياً مغايــراً 

ــر  ــرام، أتفط ــا ح ــرخ: »ي ــو ي ــاني، وه ــعور الإنس للش

ونحــن صيــام«، فيــأتي الســؤال الاســتنكاري: مَــن الــذي 

ــذي يجــوع في صراخــه؟! يــرخ في جوعــه، ومــن ال

»طفل.. على فَــــمِ الحاوية 	

يبحثُ في القمامة 	

وجدَ كِسرةَ خبز 	

حَمِدَ الله كثيراً على هذا الصيد الثمين 	

مَسَحَها بثيابه 	

وبلهفةٍ أكلهَا 	

أحدُ المارة صرخَ فيه قائلاً: 	

»يا حرام« أتفطر ونحن صيام؟!« 	

وفي المقطــع الرابــع والثلاثــن صــورةٌ ذهنيّــةٌ تشــكّل 

ــة  ــدِ رســامٍ، وتقــومُ عــى مفارقــة سردي ــة بي لوحــةً فني

ــة: قصصي

»انتهت الشمسُ من لوحةِ الليل 	

رَسَمَتْ قمراً... نجوماً 	

ورشّتِ العتمةَ في السماء 	

المخت�ب
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أعطتِ الريشةَ للقمر 	

ليرسمَ النهار 	

... ونامت« 	

ويتمثّــل يوســف ناجــي بــدور الحكيــم في إلقــاء قولــه 

في مقاطــع متعــددة، منهــا المقطــع الثامــن والثلاثــون:

»كُــنْ غنيّاً وتصدّقْ بها

لأولئك العابسين 	

مَنْ لا يملكون سوى المال!« 	

ــه الناقــص أو  ــاء نصّ ــارئَ في بن ــبُ الق ــع الكات كــا يدف

غــر المكتمــل، في المقطــع التاســع والثلاثــن، كي يجعــل 

مــن ذهنيتــه حــاضراً للمــراد مــن القــول:

»لا تبَُحْ لأحد 	

بكاملِ أسراركِ 	

استخدم خاصية: 	

جزء من النص مفقود« 	

ــق  ــى أف ــا ع ــة كلِّه ــع المجموع ــصُّ في مقاط ــح الن ينفت

التوقــع، ومَــن يقــرأ المقاطــع المتواليــة في الكتــاب 

تــرزُ أمامَــهُ دفقــاتٌ شــعوريةٌّ تســتبطنُ الــذات في 

ــن  ــمُّ ع ــة تن ــة في الكتاب ــذه التجرب ــا، وه ــات الأن تجلي

وعــيٍ في لحظــات الشــعور الإنســاني، وهــي تقــع مــا بين 

التأمــل والرؤيــة لواقــعٍ ينــزاح نحــو ثنائيــات متعــددة، 

ــن  ــث ع ــات البح ــكان في لحظ ــور الم ــب حض ــا يغي ف

ــه الأول  ــد ديوان ــة بع ــه الثاني ــب تجربت ــذات، فللكات ال

ــد عــى  ــةٌ تؤكّ ــكِ الياســمين(، وهــي تجرب )يســألني عن

ــه في تشــكيل الصــورة الشــعرية، بلغــةٍ تحمــلُ في  قدرت

ــدَّ مــن الإشــارة إلى  ــات الصــورة، فــا بــ ثناياهــا جمالي

ــد صــدرت  ــوْني( ق ــوني كَ أنَّ النصــوص والتأمــات في )كُ

في عــان عــن دار اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع 

النفحــات  تلــك  مــن  الاســتزادة  أراد  لمَِــن  2020م، 

ــة. ــا الجميل ــة في لغته ــة والراقي الرائق
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الأدب الرقمي ونظرية »موت الأدب« 
بين الحقيقة والمجاز

»الإيمان بأدب يقوم على الكلمة لا بد أن يتضاءل«

ألفن كرنان – موت الأدب

    د.أحمد زهير رحاحلة

شــهد العــر الصناعــيّ جــدالاً حــادّاً حــول الأدب ونظرياته، 

والمفاهيــم المتصلــة بــه، ومــع بلــوغ منتصــف القــرن 

العشريــن، وتفتـّـح براعــم العــر التكنولوجــي، بــدأت 

أصــداء إعلانــات )مــوت الأدب( تــردّد بكــرة، ويــرى )ألفــن 

كرنــان( صاحــب كتــاب )مــوت الأدب( أنَّ هــذا الإعــان لــه 

جــذور ضاربــة في القــدم، إلّ أنَّــه قــد بلــغ ذروة حضــوره في 

ســتينات القــرن المــاضي، إذ يقــول: »كانــت أكــر الأصــوات 

ــم  ــرة، ه ــنوات الأخ ــوت الأدب في الس ــان م ــاً لإع ارتفاع

أصحــاب مــدارس الظاهراتيــة، والبنيويــة، والتفكيكيــة، 

والفرويديــة، والماركســية، والمشــتغلين بالحركــة النســوية«. 

ــا  ــوالمَ التكنولوجي ــول الأدب ع ــلُ بدخ ــبٌ يتص ــذا جان وله

ــا، ويعطــي الحــقَّ بطــرح الأســئلة ومناقشــة  والالتحــام به

ــياق. ــذا الس ــة في ه الآراء ذات الوجاه
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مــن حيــث الأســاس لا بــــدّ مــن الاتفــاق بــأنَّ الأدب بــدأ 

ــان  ــرى كرن ــر ي ــذا التغي ــث في ه ــود البح ــر، وفي جه يتغ

»أنَّ التغيــراتِ الكبــرةَ التــي حدثــت لــأدب في الســنوات 

الأخــرة في إطــار التحــوّل مــن ثقافــة المطبــوع إلى الثقافــة 

ــقاً  الإلكترونيــة، يبــدو مــن الأفضــل تفســرها وشرحهــا وَفـْ

ــا  ــو اتخذن ــاّ ل ــلَ م ــوٍ أفض ــى نح ــاتي ع ــوذج المعلوم للنم

ــف  ــائعاً أن نق ــات ش ــد ب ــاً«. فق ــاً ميكانيكي ــك مفهوم لذل

عــى أحاديــث بمثــل هــذا المســتوى مــن الطــرح، ولم يعــد 

الأمــرُ يقتــر في حــدوده عــى الأدب، إنّــا شــمل الوجــود 

ــات، ربمــا كان  ــه مــن مرجعي ــه ومــا يتصــل ب الإنســاني ذات

أهمّهــا القوميّــة والهويـّـة والحريـّـة، ومقابــل هــذا الهاجــس 

ــان، إذ  ــرّع في أي إع ــل الت ــأني قب ــاول الت ــن يح ــرى م ن

ــتعجل  ــياق: »أرى ألا يس ــذا الس ــرب في ه ــي ح ــول ع يق

ــراع  ــة وال ــي والهوي ــى الوع ــا ع ــون عندن ــراً الخائف كث

ــات  ــار التقني ــات وانفج ــورة المعلوم ــن ث ــي، م الأيديولوج

ــائط«.  والوس

لكــنَّ المســألة تتجــاوز مخــاوف بعــض العقليــات العربيــة 

التــي قــد تتُهّــم - كالعــادة – بالمبالغــة في الحــذر والتوجــس 

والتشــاؤم، بــل إنَّ هــذه المخــاوف والهواجــس تصــدر 

في أحيــان كثــرة مــن جهــة الآخــر المتفــوّق حضاريــاً 

وتكنولوجيــاً، ليصبــح الخــوفُ وجوديــاً شــاملاً لإنســان 

العــر الجديــد، بــرف النظــر عــن انتماءاتــه وتوجهاتــه 

ومعتقداتــه. 

وعــى نحــو أقــرب لــأدب الرقمــي أخــذت أصــوات عــدة 

ترتفــع متســائلة عــن جــدوى الأدب وأنواعــه في عــر 

ــراضي، وعــن الأخطــار  ــم الاف ــة والعالـَـ ــات الرقمي التطبيق

والتهديــدات التــي تحــدق بــالأدب وكينونتــه، ونجــد ذلــك 

ــو(  ــو إيك ــد الإيطــالي )أمبرت ــد الناق ــال عن ــبيل المث ــى س ع

ــت إلى  ــيؤدي الإنترن ــل س ــه )ه ــالاً عنوان ــب مق ــذي كت ال

ــس  ــال الهواج ــذا المق ــو في ه ــش إيك ــوت الأدب؟(، وناق م

والتوقعــات التــي تــردّد عنــد المتخوفــن مــن تأثــرات 

ــث  ــياق الحدي ــه في س ــذا كلُّ ــى الأدب، وه ــا ع التكنولوجي

ــي تنتظــر وجــوده. ــاب والتحــولات الت عــن مســتقبل الكت

ــن  ــر م ــوت الأدب« يظه ــح فكــرة »م ــن توضي ــاً م إنَّ جانب

خــال ســياق المثاقفــة المتصــل بفكــرة »التعدديــة« في 

ــا  ــي عرضته ــكار الت ــل، والاســتناد إلى الأف ــراءات والتأوي الق

نظريــات التلقــي والتأويــل، ومدرســة كونســتانس الألمانيــة 

تحديــداً، مــن ذلــك أنَّنــا نجــد – كــا تقــول فاطمــة البريــي 

ــراءات  ــاف الق ــات واخت ــدّد التأوي ــفكرة تع ــاً بـ – اهتمام

باختــاف القــراء، وفي ذلــك إشــارة إلى نفيهــا أحاديــة معنــى 

ــد  ــار يج ــم والأنظ ــذه المفاهي ــل في ه ــنَّ المتأم ــص، لك الن

ــك لأنَّ  ــه؛ وذل ــاً ولبَْســاً في الوقــت ذات ــن اختلاف ــا تتضمّ أنهّ

الحديــث في نظريــة التلقــي ينطلــق مــن فرضيــةٍ مؤدّاها أنَّ 

هنــاك نصّــاً واحــداً تتعــدّد القــراءات لــه، وتتعــدّد تأويلاتــه 

ــا  ــوٍ م ــى نح ــل ع ــه يمثّ ــر، لكنَّ ــارئ لآخ ــن ق وتفســراته م

وانفتــاح  القــراءات  لتعــدّد  وثابتــةً  واحــدةً  مرجعيــةً 

ــود في  ــد أن يع ــارئ الواح ــى الق ــتطيع حت ــدلالات، ويس ال

أيِّ وقــتٍ ليقــرأ النــصَّ قــراءة جديــدة، ويغــرّ مــن فهمــه، 

ــه. ــراته وتأويلات ــدّل في تفس ويع

لكــنَّ النــصَّ الجديــدَ الــذي يرتكــز عــى تقنيــة التشــعيب 

في ســعيه لنفــي الخطيّــة، يبــدأ في أحيــانٍ كثــرةٍ مــن نقــاط 

ــه  ــون ل ــد لا تك ــةً، وق ــاراتٍ مختلف ــق مس ــددة، ويخل متع

المخت�ب
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ــن:  ــعيد يقط ــول س ــياق يق ــذا الس ــددة، وفي ه ــة مح نهاي

»إننّــا هنــا أمــام اللاخطيــة أو تعــدّد الأبعــاد الــذي يعطينــا 

ــة حــرةّ لا ترُاعــي  ــص بطريق ــال في فضــاء الن فرصــة الانتق

ــصَّ  ــلُ الن ــذي يجع ــيء ال ــه، ال ــه ومقاطع ــل أجزائ تسلس

أمــام احتــالات الانغــار المتعــدد أو القــراءات المتعــددة؛ 

ــه مســاراته الخاصــة، ومــن ثمــة  ــقُ ل ــارئٍ يخل أي إنَّ كلَّ ق

ــه الخــاص«. نصّ

ــالات  ــدد الاحت ــط والتشــعيبات زاد ع ــا زادت الرواب وكل

ــذّر  ــل إلى تع ــد يص ــدٍّ ق ــة، إلى حــ ــوص مختلف ــد نص لتولي

ــى عــى مســتوى القــارئ  ــا، حت ــراءة واحــدة منه إعــادة ق

الواحــد الــذي يبــدأ مــن نقطــة معينــة ويتبّــع مســاراً 

ــب  ــا، تصع ــببٍ م ــا، لس ــدٍّ م ــد ح ــف عن ــوائياً، ويتوق عش

عليــه إعــادة قــراءة النــصّ 

أي  المســار،  لذلــك  وفقــاً 

إنَّنــا – باختصــار – أمــام 

تعــدّدٍ للنصــوص، وليــس 

تعــدّداً للقــراءات. ومعنــى 

ــد  ــارئ الواح ــون الق أن يك

أمــام عــدد غــر محــدد 

النصوص/القــراءات،  مــن 

وغــر قــادر عــى تكــرار 

ــص  ــا، أنَّ الن مســار أيّ منه

ذات  في  ويمــوت  يولــد 

اللحظــة، وســيتعذّر – إن لم 

ــة  ــتحيلاً – معرف ــن مس يك

احتــالات أن يشــرك أكــر 

الاختيــار  في  قــارئ  مــن 

مصادفــةً لــذات المســارات، 

بــل حتــى عــى مســتوى 

القــارئ ذاتــه.

أخــرى  خاصيــةٌ  وثمـّـة 

تتصــل  الجديــد  للنــص 

بفكــرة مــوت الأدب، هــي 

ــة  ــدود الفاصل ــقوط الح س

ــح المتلقــي  ــدع والمتلقــي، فقــد أصب ــصّ والمب ــن هــذا الن ب

مؤلفــاً ومشــاركاً للمبــدع، وأصبــح النــصُّ يعطــي له مســاحةً 

قــد لا تقــلُّ عــن مســاحة المبــدع نفســه، كــا أصبــح النــصُّ 

ــةِ نصّــاً غــرَ منتــهٍ، وفي حالــة  ضمــنَ بعــضِ الأنظــارِ النقديّ

اشــتغال دائــم، وانفتــاحٍ عــى إضافــات وتعديــات لا 

ــاك  ــدْ هن ــه لم تعَُ ــرورة أنَّ ــي بال ــذا يعن ــا، وه ــدودَ له ح

هُويـّـة محــددة للعمــل الأدبي، ولم تعَُــدْ هنــاك معايــر 

محــددة لانتهائــه، وإذا تجاوزنــا ذلــك فــإنَّ فكــرة الاشــتغال 

ــن كلّ  ــتجعل م ــل، س ــة والتعدي ــة والكتاب ــم بالإضاف الدائ

نــصٍّ بهــذه المواصفــات عمــاً غــرَ ناجــزٍ، كأنَّــه لم يكــن، أو 

لــن يكــون، وبهــذا يصبــح مــا ظاهــره حضــورٌ غيابــاً، ولــن 

ــكان. ــان أو م ــد أي زم ــل عن ــل العم يكتم
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أمّــا إذا كان الحديــث عــن ظهــور أجنــاس أدبيــة غــر 

والمألوفــة  الثابتــة  عــن مفاهيمنــا  تقليديــة، وتختلــف 

ــا أمــامَ حاجــةٍ لهجــر  ــك أنَّن ــى ذل ــة، فمعن ــاس الأدبي للأجن

الأدب الــذي عرفنــاه، والاتجــاه نحــو أشــكال أدبيــة جديــدة 

ــات  ــح المكون ــه، وتصب ــومُ الأدبِ وأدبيّتُ ــا مفه ــرّ معه يتغ

ــوان، وفضــاء  ــة، والأل الأخــرى )الصــوت، والصــورة، والحرك

الشــبكة، والبرمجة...إلــخ( جــزءاً مــن النــص، وهو مــا يترتبّ 

عليــه دخــول الأدب بمفهومنــا التقليــدي مرحلــة الاحتضــار 

المفُــي إلى المــوت، ومــوتُ الأدبِ يعنــي بالــرورةِ بطــانَ 

فاعليــةِ كثــرٍ مــن الأنظــار والاتجاهــات النقديــة التــي 

وقفــت عــى الأجنــاس الأدبيــة المألوفــة، وســتظهر بالتــالي 

ــدةٍ. ــةٍ جدي ــارٍ نقديّ ــراءاتٍ وأنظ ــةُ إلى إج الحاج

ــرى  ــي ت ــك الت ــاؤماً تل ــا تش ــاوفِ وأكثرهَ ــرَ المخ ــلَّ أك لع

ــا،  ــي اخترعه ــةِ الت ــع الآل ــيدخلُ في صراعٍ م ــان س أنَّ الإنس

ــا – ســتحلُّ  ــا – عــى مســتوى الأدب موضــوع حديثن وأنَّه

ــه، وســتنتشر البرامــج التــي تكتــب الروايــات، وتــردُ  محلَّ

ــةَ  ــالَ الأدبيّ ــد الأع ــا تنق ــعر، وربم ــرضُ الش ــص، وتق القص

ــه في  ــدعُ الأدبّي نفسَ ــا أيضــاً، وســيجد المب ــا وتقوّمه وتقيمّه

ــت )الكامــرا(  ــانِ الرسّــامِ الــذي حلَّ حــالٍ يشــبه حــالَ الفنّ

مكانــه، وقلَّلــت فاعليــة دوره وموهبتــه منــذُ وقــتٍ طويــلٍ، 

ــال  ــع الأجي ــت في صراعٍ م ــد دخل ــا ق ــرا ذاته ــل إنَّ الكام ب

ــا.  الأحــدث مــن مثيلاته

وقريــبٌ من حال الرسّــام، النحــاتُ الذي راح يصــارع الآلاتِ 

ــه،  ــه وإبداع ــار إلى موهبت ــتَ بعــض الأنظ ــا؛ ليُلفِْ وبرامجَه

بعــد أن باتــت الآلــةُ قــادرةً عــى إنتــاج المنحوتــات ثلاثيــة 

الأبعــاد، والحديــث مقــارب عــن الموســيقى والألحــان أيضــاً، 

ــا  ــا، ف ــولات حضوره ــة وتح ــورات الورقي ــاب والمنش والكت

نجــد في كلِّ هــذه التجاذبــات إلّ مزيــداً مــن الحديــث عــن 

التطــورات الهائلــة والتحديثــات، والإضافــات المضطــردة 

التــي تدخــل عالـَـــم التكنولوجيــا والتطبيقــات الرقميــة. 

ومــع أنَّ تتبــع هــذه التحــولات قــد يصلــح تفســراً لجانــبٍ 

ــتنتج  ــتطيع أن نس ــا نس ــوت الأدب، إلّ أنَّن ــة م ــن مقول م

أنَّ دلالــة هــذه المقولــة لــآن بقيــت مجازيــةً، تــكاد 

مظاهرهــا تنحــر في تراجــع تأثــر الأجنــاس الأدبيــة، 

ــد  ــا التقالي ــي قامــت عليه ــت والأســس الت ــة الثواب وخلخل

ــروز الشــعبي وتقهقــر المركــزي عــى مســتوى  ــة، وب الأدبي

ــار  الأدب، باســتثناء المؤسســات الأكاديميــة، إضافــةً إلى انهي

ــة  ــة والمعرف ــة للثقاف ــة والأطــر التاريخي ــم التقليدي المفاهي

ــا.  ــادر تكوينه ومص

ــذت  ــي أخ ــ�أدب الرقم ــرب ل ــو أق ــى نح وع
أصــوات عــدة ترتفــع متســائلة عــن جــدوى 
ي عــر التطبيقــات الرقمية 

الأدب وأنواعــه �ف
الأخطــار  وعــن   ، ي

ا�ض الافــرت والعالَــــم 
ي تحــدق بــالأدب وكينونتــه

والتهديــدات الــ�ت
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حضور الوسيط الرقمي 
في قصص الأطفال

 د. محمد  محمود حسين هندي - أكاديمي مصري

 مدخل:

يُعــدّ التطــوّرُ ســمةً أساســيّةً في حيــاةِ الإنســانِ، ولذلــك كان طبيعيًّــا أن يتّسِــمَ الإبــداعُ المصُاحــبُ لهــذه 
الحيــاة هــو الآخــر بالتطــوّر والتّجــدّد في موضوعاتــه وتقنياتــه، وهــذا مــا يحــاولُ الكاتــبُ المعــاصُر فهمَــهُ 
ــهُ  ــهُ مــن كتابــات موجّهــة إلى الأطفــال؛ لتــأتي كتابتُ مُ ــهُ في نســيجِ مــا يقدِّ ــمَّ مواكبتَ واســتيعابَهُ، ومــن ثَ
ــرَ  ــح أك ــذي أصب ــة، ال ــة الثالث ــل الألفيّ ــريّ لطف ــيّ والفك ــن التطــوّر النف ــرةً ع ــة المطــاف مع في نهاي
استئناسًــا بالفضــاءات الرقميــة التــي يشــكّلها عــالم الحاســوب المؤسّــس برمجيًّــا عــى نظــام العــدّ الثنــائّي 

: )1/0(، ولذلــك يوُصــف بالوســيط الرقمــيّ.  المكــون مــن الرقمــنِْ

ــل  ــا قب ــة م ــة )مرحل ــة التّاثيّ ــن الطفول ــف ع ــة تختل ــاءات الرقمي ــة الفض ــه أنّ طفول ــك في ــا لا ش م
ـــــ إليــس( في حالــة مــن التشــبّع المســتمرّ  الرقميــة( في أنهّــا الآن بحســب )إيــان هاتشــباي وجــو مــوران ـ
ــن  ــخصية، وم ــبات الش ــر إلى الحاس ــاب الكمبيوت ــن ألع ــت، وم ــاز إلى الإنترن ــن التلف ــا، م بالتكنولوجيّ
ــون  ــا، ويحاول ــون به ــال مرتبط ــدو أنّ الأطف ــة، ويب ــف المحمول ــة إلى الهوات ــو النَّقّال ــجلات الفيدي مس
التوافــق معهــا، وهــذا التفاعــل المتزايــد بينهــم وبــن التكنولوجيــا يطــرحُ أســئلةً مهمــةً حــول كيفيــة 
ــا  ــن أن تتُيحه ــي يمك ــرّات الت ــة التغ ــا طبيع ــالي، وم ــر الح ــع المتح ــة في المجتم ــة الطفول ــم طبيع فَهْ
التكنولوجيــا في العــوالم الاجتماعيّــة للأطفــال؟ )الأطفــال والتكنولوجيــا والثقافــة، ص17(. مــن هنــا بــات  
الســؤال ضروريًّــا: هــل أصبــح مناســبًا اليــوم في ظــلّ مــا نشــهدُهُ مــن ثــورة معلوماتيّــة ألقــتْ بظلالهــا 
عــى كافــة مناحــي الحيــاة؛ أن نخاطِــبَ الطفــل بالأســاليب اللغويّــة التقليديّــة التــي اســتُخدِمت إبداعيًّــا 
لفــرات طويلــة عــر الوســيط الورقــيّ، أم أنَّ الأمــر يتطلَّــبُ تجديــدًا خطابيًّــا يتــاءمُ مــع التجديــد الــذي 

وصلــت إليــه عقليــةُ طفــل هــذه الثــورة؟   
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.أولً: الوسيط الرقمي بوصفه أداةً تعليميّةً:

ــره  ــى تصوي ــاب ع ــلَ الكُتّ ــوب، عَمِ ــال بالحاس ــص الأطف ــة قص ــور الأول لعلاق في الطّ

ــاءةٍ في  ــهم بكف ــن أن تسُ ــةً يمك ــه أداةً معرفيّ ــث كون ــن حي ــيّ، م ــور تعليم ــن منظ م

تنشــيطِ عقليّــةِ الطفــل، وتزويــدِهِ بمصــادر جديــدة للمعرفــة، مؤكدِيــنَ في الوقــت ذاتــه 

عــى أهميــة الكتــاب الورقــيّ، وأنّ ظهــورَ الحاســوب لا يعنــي اختفــاء هــذا الكتــاب، 

الــذي أدّي ـــــ ولا يــزالُ يــؤدي ـــــ دورًا مهــاً في تشــكيل ثقافــة الطفــل تشــكيلً واعيًّــا 

ــص  ــغلِيَن بقص ــن المنش ــقٌ م ــد فري ــيّ أن عَمَ ــر التعليم ــذا التصّوي ــن ه ــج ع ــاءً. نت بنََّ

الطفــل إلى أنســنة الحاســوب، مــن خــال إضفــاء البُعْــد التشــخيصّي عليــه، ومــن هنــا 

تــآزر الحاســوبُ بوصفــهً شــخصيةً حيّــةً فاعلــةً مــع الشــخصيّة القصصيّــة )الطفــل( في 

ــا  ــا تعليميًّ ــة الفكــرة. مــن هــذه القصــص التــي اتخّــذت طابعً صناعــة الحــوار، وتأدي

ــم،  ــيد نج ــري الس ــس« للم ــواس الخم ــن والح ــة ع ــوب: »الملك ــا للحاس في توظيفه

و«الأبنــاء لهــم أجنحــة« للمــري يعقــوب الشــاروني: و«الحاســوبُ يتكَلّــمُ« للتونســيّة 

ــتُ« للتونســيّة فاتــن شــقرون البرشــاني.  منــى عــاّر، و«مــا لهــذا جُعِلْ

ــا إلى  ــةُ الســابقة عــى إيصاله ــاذجُ القصصيّ ــي تحــرصُ الن ــيّةَ الت ــرةَ الأساس إنّ الفك

ــرّت  ــا ع ــو م ــا، وه ــتغلالً إيجابيًّ ــوب اس ــتغلال الحاس ــل في ضرورة اس ــا؛ تتمثّ قارئه

عنــه مــن خــال اصطنــاع اللغــة الإرشــاديةّ الواقعيــة عــى لســان الحاســوب، الموجّهــة 

ــتغلال  ــن الاس ــص م ــرورة التخلّ ــه ب ــتمالته، وإقناع ــدف اس ــل، به ــا إلى الطف أساسً

ــص،  ــخصيات القص ــوّر ش ــا في تط ــة أثرهُ ــذه اللغ ــد كان له ــوب، وق ــيئ للحاس الس

حيــث حرصــت في النهايــة عــى تحقيــق التكافــؤ بــن أوقــات المــرح والتســلية، وبــن 

أوقــات العلــم والعمــل. 
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ثانيًّا:  قصص الألعاب الرقميّة:

ــة  ــاب الرقمي ــده بالألع ــوب وتزوي ــوّر الحاس ــع تط م

تحوّلــت النظــرة إليــه مــن كونــه فضــاءً تعليميًّــا 

يهــدف إلى إثــراء الجانــب المعــرفي )عــى مســتوى 

القــراءة والكتابــة( لــدى الطفــل إلى كونــه فضــاءً 

للتســلية التــي لا تخلــو مــن أضرار ومخاطــر جســيمة، 

خصوصًــا وأنّ ألعــاب الفيديــو )كــا تــرى ســوزان 

غرينفليــد( أصبحــت تُثَِّــل إحــدى الممارســات الأكــر 

ــي  ــة، والت ــا الرقميّ ــا التكنولوجي ــي وفرته ــارًا الت انتش

تُثِّــل أيضًــا وســيلةً للترفيــه والتســلية بالنســبة للطفل، 

الــذي يتفاعــلُ مــع عــالم حــركيّ بــريّ مســموع، فيــه 

ــي تشــدّ بــره إلى  ــارة الت ــاصر التشــويق والإث كل عن

ــا خائفًــا مــن الوقــوع  ــا، وتجعلــه متيقظً الشاشــة دائمً

في خطــأ مــا قــد ينهــي أمالــه في اللعبة.)تغــر العقــل، 

ص60(

اليــوم )في الغالــب(  نتيجــة لذلــك، أصبــح طفــلُ 

أســراً للشاشــة، ومــن ثـَـمّ مدمنًــا للألعــاب والمدونــات 

المتحركــة،  برســوماتها  تــأسره  التــي  الإلكترونيّــة 

وأصواتهــا المتباينــة، وأضوائهــا المبهجــة التــي تختلــف 

باختــاف كل مســتوى مــن مســتويات اللعبــة، وهــي 

ــقُ مــع  ــث تتَّفِ ــة بحي ــمُ اللعب ــا مصمِّ ــاتٌ يوظِّفُه تقني

الدلالــة الموضوعيّــة التــي تنطــوي عليهــا اللعبــة، حتى 

يحــدث الانســجام بــن هــدف اللعبــة المــراد تحقيقــه، 

والهيــكل التقنــي لهــا، مــع العلــم بــأنّ هــذه التقنيــات 

ــرى،  ــة إلى أخ ــن لعب ــا م ــة توظيفه ــفُ في درج تختل

ــمُ بنــاءً عــى فكــرة الأكشــن  فأجــواء لعبــة تصُمَّ

ــاً،  ــة مث ــلحة الناريّ ــن بالأس ــع الآخري ــف، وتتبّ والعن

ــسُ عــى فكــرة الــذّكاء  تكــون مغايــرةً لتلــك التــي تتأسَّ

العقــي، ليــس فقــط عــى المســتوى الموضوعــيّ، إنمــا 

 ، أيضًــا عــى مســتوى التقنيّــات الفنيّــة في كلتــا اللعبتيِْ

ــة في  ــوات الصاخب ــيقى والأص ــد الموس ــن نج ــي ح فف

ــة  ــة الثابت ــات البصريّ ــدوء والخلفي ــاك اله الأولى، هن

في الأخــرى، واللافــت للنظــر أنّ الموســيقى التصويريــة 

وأصــوات اللاعبــن لا تنتهــي تأثيراتهــا بانتهــاء اللعبــة، 

ــاز،  ــه الجه ــد مغادرت ــل بع ــا في الطف ــركُ أثره ــا ت إنم

فنجــد علاقتــه بأفــراد أسرتــه في حالــة كونــه يتعامــلُ 

ــزُ بلهجــة  بكــرة مــع ألعــاب العنــف والأكشــن، تتميّ

خطابيّــة حــادة ومزعجــة، وهيئــة حركيّــة تشــبه حركة 

اللاعبــن، كتلــك التــي يراهــا في ألعــاب المصارعــة التــي 

يحــرص عــى مشــاهدتها.

ــة ســليم  ــةُ الســوريةّ سريع ــت الكاتب ــا حَرصََ ــن هن م

حديــد عــى توجيــه قصــص إلى الأطفــال، ذات غايــات 

إرشــادية تســاعدُهم في التعــرفّ عــى كيفيــةِ اســتغلال 

ــع  ــا، م ــتغلالً نافعً ــة اس ــاب الرقميّ ــوب والألع الحاس

تجنّــبِ مخاطــر الاســتخدام السّــيئ، كــا في قصــة 

ــة  ــن لعب ــا م ــي اســتوحتْ فكرتهَ ــو« الت ــا ماري »وداعً

ــاك قصــة  ــك هن ــة بســوبر ماريو.كذل ــل المعروف الطف

»العنكبــوت والحاســوب« للكاتــب التونــيّ  ميــزوني 

بنّــاني، الــذي نظَـَـر إلي الألعــاب الرقميــة بوصفهــا 

أداةً ترفيهيّــةً، دون أن يكــون لهــا أدنى تأثــر عــى 

المســتوى التعليمــيّ للأطفــال، وهــو مــا جعلــه يعمــد 

إلى تحقيــق المواءمــة بــن فــرة القــراءة وفــرة اللعــب، 

ــر إحداهــا عــى الأخــرى.     ــث لا تؤث بحي

ج ــــ التلاحم بين الواقعيّ والافتراضّي:

ــذًا  ــح منف ــت، أصب ــوب بالإنترن ــال الحاس ــة اتص نتيج

حياتيًّــا لا غنــى عنــه يلجــأ إليــه كثــرون ممــن لا 

ــم مــع واقعهــم الاجتماعــيّ ســواء  يســتطيعون التأقل

ــي  ــور التقّن ــذا التط ــع ه ــارًا؛ م ــارًا أم كب ــوا صغ أكان

للحاســوب حــدث تطــوّرٌ مــوازٍ عــى مســتوى الكتابــة 

ــنِ الســابقيِْ  ــت قصــصُ المحوريْ ــإذا كان ــة، ف القصصيّ

قائمــة موضوعيًّــا عــى بيــان أثــر الحاســوب في حياتنــا، 

وتشــجيع الأطفــال عــى اســتغلاله فيــا يفيدهــم 

ــرون  ــه كث ــن، وهــو هــدف يشــرك في ــد الآخري ويفُي

ممــن حرصــوا عــى توظيــف معطيــات الحاســوب في 

ــل  ــة »جب ــإنّ رواي ــال؛ ف ــة إلى الأطف ــم الموجّه قصصه

الخرافــات« للمــري أحمــد قــرني، جسّــدته في صــورة 

عــالم بديــل، يلجــأ إليــه كثــرون، بوصفــه أداةً فاعلــةً 

تمكنهــم مــن التمــردّ عــى  واقعهــم الاجتماعــيّ، 

حيــث انطلقــتِ الروايــةُ في عــرض مادتهــا مــن اشــراك 
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ــى  ــروب« ع ــاء »ج ــاء في إنش ــن الأصدق ــة م مجموع

ون بواســطته عــن احتياجاتهــم التــي  الفيســبوك يعُــرِّ

ــة؛  ــن القيم ــو م ــا تخل ــى أنهّ ــارُ ع ــا الكب ــرُ إليه ينظ

ــذي  ــه، الأمــر ال ــات حيات ــل لا يعــي متطلبّ لأنهــم جي

الأفــكار  هــذه  تحــدّي  إلى  الصغــار  هــؤلاء  دفــع 

التقليديـّـة، فراحــوا ينقمــون عــى كلِّ شيء خاصــةً 

الأســلوب التعليمــيّ في المدرســة التــي ينتمــون إليهــا، 

ــدة«، وهــو  وقــد حمــل هــذا الجــروب  اســمَ »لا فائ

ــذي  ــي ال ــطَ الوع ــاشرة  نم ــورة مب ــصُ بص ــم يلُخَِّ اس

ــل  ــة؛ جي ــوِّرهُُ الرواي ــذي تصَُ ــلُ ال ــه الجي ــح علي أصب

ــة.  ــورة الرقميّ الص

ــا  ــأنّ م ــا ب ــرّ هن ــا نق ــي يجعلن ــع التخي ــذا الصني ه

ــةً  ــةً فنيّ ــات« خصوصي ــل الخراف ــة »جب ــل لرواي يجع

دون غيرهــا مــن القصــص التــي اسْــتقَتْ مادتهَــا مــن 

عــالم الحاســوب، هــو أنهّــا لم تنشــغِلْ بالحديــث 

عــن الحاســوبِ، وإيجابياتـِـهِ، وســلبياتهِِ، في صــورة 

ــات  ــل معلوم ــدف إلى إكســاب الطف ــديّ يه سَدْ تقلي

ــا،  ــة اســتغلالً نفعيًّ ــة اســتغلال هــذه الآل حــول كيفيّ

ــة  دْي ــة الَّس ــكيل البني ــرةً في تش ــح أداةً مؤث ــا أصب إنم

ــن  رُ م ــوَّ ــة تصَُ ــام تجرب ــا أم ــث أصبحن ــة، بحي للقص

: أحدهــا: حقيقــيّ، والآخــر:  خــال واقعــنِْ متوازيــنِْ

افــراضّي، يتقاطعــانِ حينًــا ويفترقــانِ حينًــا آخــر، 

ــهُ.  ــهُ واهتماماتُ ــا موضوعاتُ ــكلٍّ منه ول

ــر  ــل وتعب ــه أداة نق ــيّ بوصف ــيط الرقم ــاً: الوس ثالث

ــي: قص

هنــاك محــاولاتٌ قصصيــة أخــرى تمكّنــت مــن ولــوج 

ــا  ــا م ــكّلت فرعً ــد ش ــاشرة، وق ــيّ مب ــاء الرقم الفض

أصبــح يطُلــق عليــه الآن »أدب الطفــل الرقمــي«، 

النصــوص  البريــي  فاطمــة  بتعبــر  يعنــي  الــذي 

ــى  ــدة ع ــن، المعتم ــال واليافع ــة الأطف ــة  لفئ الموجه

عنــاصر لغويــة وأخــرى غــر لغويــة، كالصــور، واللــون، 

ــة، والصــوت« )أدب الطفــل الرقمــي، ص69(،  والحرك

ــه  ــاولات، إلا إنّ ــذه المح ــدْرة ه ــن نَ ــم م ــى الرغ وع

مــن المتُوَقــع مســتقبلً أن يكــون لهــا دورهُُــا المؤثــرُ في 

ــربي.  ــل الع ــي الطف ــكيل وع تش
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إنَّ المتُصَفِــح للإنترنــت، يُــدرك جيــدًا الاهتــام العــربي 

ــورة  ــواء في ص ــيّ، س ــال الرقم ــل في المج ــة الطف بثقاف

ومنشــورة في  مكتوبــة  قصــص  أو  فيديــو،  قصــص 

ــا  ــنْ يزوره ــام مَ ــحُ أم ــي تتي ــة الت ــات التفاعليّ المدون

إمكانيــة التفاعــل مــع النصّ بواســطة التعليــق المباشر، 

مثــل مدونــة: »حــي بــن يقظــان«، للكاتــب المــريّ  

أحمــد طوســون، وهــي إحــدى المدونــات المهمــة 

ــريّ  ــافّي ع ــوى ثق ــم محت ــى تقدي ــت ع ــي حرص الت

نُ فيهــا عــى تقديــم  للأطفــال، وقــد حــرص المــدوِّ

ــن  ــرِت م ــد نُ ــة، ق ــن القصــص الحداثيّ ــة م مجموع

قبــل في صــورة ورقيّــة، إضافــةً إلى تصميــم المدونــة في 

شــكل ينســجِمُ مــع عــالم الطفولــة، مــن حيــث اختيــار 

الرســومات والألــوان التــي تتــاءمُ مــع جــوّ كلّ قصــة، 

والفئــة العمريــة الموجّهــة إليهــا. وأيضًــا هنــاك قصــص 

اليوتيــوب،  فضــاء  في  رقميًّــا  ومنشــورة  مســموعة 

مثــل: »حكايــات سمســم والكمبيوتــر«، وهــذا النــوع 

دْيـّـة  مــن القصــص غالبًــا مــا يعــرضُِ مادتـَـهُ الَّس

ــص صــوت الشــخصيّات  مــن خــال راوٍ خلفــي يتقمّ

والرســومات الكرتونيّــة في القصــة، إضافــة إلى توظيــف 

الحركــة التــي تجعــل مــن القصــة قريبــة مــن اللعبــة 

ــاء  ــاغٍ في فض ــورٌ ط ــص حض ــذه القص ــة، وله الكرتونيّ

ــال. ــة الأطف ــم بفئ ــي تهت ــع الت ــوب، والمواق اليوتي

ــة  ــواةً فعليّ ــدّه ن ــن ع ــذي يمك ــرز ال ــكل الأب ــا الش أم

بــن  تجمــعُ  التــي  الرقميّــة،  الأطفــال  لقصــص 

ــا الحاســوب  ــي يتُِيحُه ــة الت ــرات التقنيّ الكلمــة والمؤث

والإنترنــت، فيتمثـّـل في قصــة »العقــرب« للكاتــب 

ــن  ــادةَ م ــذي حــاول الإف ــرة، ال ــزة قري ــري حم الجزائ

ــعُ  ــداثّي يجم ــصٍّ ح ــكيل ن ــوب في تش ــات الحاس تقني

دْيـّـة التقليديـّـة التــي تسُــتقى  : اللغــة الَّس بــن اللغتــنِْ

ــة المتعــارف  مــن وحــي الكلمــة ذات الأبعــاد التخيّليّ

عليهــا، واللغــة الرقميّــة: )الصــورة، واللــون، والصــوت، 

والحركــة(، مغلِّفًــا هاتــن اللغتــنِْ بطابــع تفاعــيّ 

عــى مســتويين: أولهــا يتعلـّـق بالقــراءة التــي تفــرضُ 

ــة  ــاز حاســوب مــزوّد بوصل ــاك جه عــى الطفــل امت

إنترنــت، ومــن ثــمَّ الدخــول عــى مدونــة: »الأدب 

والفــن التفاعــي«، التــي تتضمّــنُ قصــة العقــرب، 

)الروابــط  الرئيســية  المســارات  مــع  التفاعــل  ثــم 

فصــول  تضمنــت  التــي   )hyperlinks الإلكترونيّــة 

معرفــة  يمكــن  الروابــط  هــذه  وبتتبــع  الحكايــة، 

الأهــداف التــي يريــد حمــزة قريــرة توصيلهــا إلى 

ــر.  ــه الصغ قارئ

ــة  أمــا المســتوى التفاعــي الآخــر، فيتمثــل في التفاعليّ

الإنتاجيّــة، حيــث أتــاح الكاتــبُ للطفــل إمكانيّــة 

ــف عــى مــدى فهمــه  إضافــة مســارات أخــرى، تتوقّ

ــا في خطــاب  ــقُ فعليًّ ــا يتحقّ ــو م ــه، وه م إلي ــدِّ ــا قُ لم

الكاتــب الموجّــه مبــاشرةً إلى الطفــل، مــن خــال 

الجملــة الإرشــاديةّ التحفيزيـّـة: )للتفاعــل وإضافــة 

ــز  ــا وأرســل الرم ــة للقصــة اضغــط هن مســارات نصي

ــالة(.   ــع الرس ــالي م الت

 ختامًا:

مــع هــذه القــراءة الموجــزة )التــي أطمــح أن تتســع 

لاحقًــا(، يمكــن  الخــروج )مبدئيًّــا( بملاحظــة عــى 

درجــة كبــرة مــن الأهميــة )في ســياقها الحــالي(، 

تتمثـّـلُ في أنّ كاتــب الطفــل كان واعيًّــا بمــا طَــرأَ عــى 

واقعــه المعــاصر مــن متغــرّات )تقنيــة وحياتيــة(؛ 

لذلــك لم يتخّــذ توظيفــه للوســيط الرقمــيّ فيــا 

ــا  ــدًا، إنم ــكلً واح ــل ش ــص إلى الطف ــن قص ــهُ م يوجّهُ

ــة  ــن مرحل ــة م ــرات بداي ــذه المتغ ــة ه ــى طبيع راع

ــوازن  ــة الت ــرورًا بمرحل ــة، م ــة التعليمي ــة النفعي القص

بــن الواقعــي والافــراضي، ثــم نهايــة بالانتقــال الــكلي 

ــهم  ــا أس ــو م ــي، وه ــاء الرقم ــل الفض ــة داخ للتجرب

ــرَأ  ــجُ ويقُْ ــد لقصــة الطفــل، ينُْتَ في إيجــاد شــكل جدي

رقميــا فقــط، أي لا يمكــن طباعتــه ورقيًّــا؛ لأنـّـه شــكلٌ 

لم يكتــفِ بالكلمــة فقــط في التعبــر عــن تجربتــه 

أخــرى:  مؤثــرات  إليهــا  أضــاف  إنمــا  الموضوعيّــة، 

ــة، عــزّزت مــن قيمــة هــذه  ــة، ومرئيّ ــة، وحركيّ صوتيّ

الكلمــة، وجعلتهــا تنفتِــحُ عــى دلالات أخــرى، ربمــا لا 

ــرأ  ــا كان الطفــلُ يقَْ تســتطيع الكلمــةُ تقديمهــا، فقديمً

ــة  ــن البداي ــد م ــاه واح ــة ذات اتج ــا بلغ ــا مكتوبً نصً

يل
س

مرا
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إلى النهايــة، وكان يــرى صــورًا مســتوحاة في تشــكيلها 

مــن وحــي العــالم التخيّــيّ للقصــة المقدّمــة، أمــا هنــا 

ــلُ، ويتقمــصُ دور  فهــو يقــرأ، ويــرى، ويســمعُ، ويتخيّ

مــن يتفاعــل معــه في آنٍ واحــد، ويمكنــه أيضًــا تسريــع 

القــراءة أو بطئهــا؛ لأنـّـه هــو المتحكــم في تنشــيط 

الروابــط الإلكترونيّــة التــي تحتــوي عــى جزئيّــات 

ــة. القص
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2017م.  ،445

- فاطمــة البريــي، أدب الطفــل الرقمــي، منشــورات سلســلة 

روابــط رقميــة، العــدد الأول: نحــن والثقافــة الرقميــة، الربــاط، 

دار الأمــان، ط1، 2018م.

- مصادر المقالة التي يمكن الرجوع إليها:

- الســيد نجــم، الملكــة عــن والحــواس الخمــس، مــن مجموعــة 

ــرة )  ــي، القاه ــلة مكتبت ــارف، سلس ــرة، دار المع ــاراة المث المب

د.ت(.

- يعقــوب الشــاروني، الأبنــاء لهــم أجنحــة، دار المعــارف، 

2007م. القاهــرة، 

- منــى عــاّر، الحاســوب يتكلــم، مؤسســة دنيــا للنــر 

ــس  ــب، صفاقــس، تون ــع، سلســلة مــن العــن إلى القل والتوزي

)د.ت(.

ــا  ــتُ، مؤسســة دني ــذا جُعِلْ ــا له ــاني، م ــن شــقرون البرش - فات

للنــر والتوزيــع، سلســلة نــراس المعرفــة، صفاقــس، تونــس، 

)د.ت(.

- سريعــة ســليم حديــد، وداعًــا ماريــو، مــن مجموعــة الأجراس 

البنفســجية، اتحــاد كتــاب العرب في ســوريا، ط1، 2013م.

ــوت والحاســوب، مــن مجموعــة  ــاني، العنكب ــزوني بنّ ــــــــ مي

)صــورة ليســت كالصّــور( مجموعــة قصصيــة للأطفــال، بدايــة 

ــس، ط1،  ــة والإعــام، تون ــدى للثقاف مــن 9 ســنوات، دار المنت

2017م.

- أحمــد قــرني محمــد شــحاتة، جبــل الخرافــات )روايــة 

2018م. ط1،  الدوحــة،  للنــر،  كتــارا  دار  لليافعــن(، 

والفــن  الأدب  العقــرب، مدونــة  قريــرة، قصــة  - حمــزة   

الإلكــروني: الرابــط  عــى  التفاعــي، 

https://www.litartint.com/2018/11/

InteractiveChildLiterature.html

ــام  ــدًا الاهتم ــدرك جي ــت، يُ ن ن�ت ــح للإ  المُتصَفِ
ي المجــال الرقمــيّ، 

ي بثقافــة الطفــل �ف العــر�ب
ي صــورة قصــص فيديــو، أو قصــص 

ســواء �ف
ي 

ي المدونــات التفاعليّــة الــ�ت
مكتوبــة ومنشــورة �ف

ــع  ــل م ــة التفاع ــا إمكاني ــنْ يزوره ــام مَ ــحُ أم تتي
ــا�ش ــق المب ــطة التعلي ــصّ بواس الن
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عدسة: هديل عطوان

ــلُّ بــكِ عــى هضبــة الجــولان  أيُّ شرفــةٍ مــن المتٌعــة، تطُِ
وبحــرة  طبريــا، وشــال فلســطين وجبــل الشــيخ وجنوب 
ــوس  ــا صــوتُ آرابي ــة يتخللّه ــع موســيقى عتيق ــان، م لبن
العتيــق، بجوقــةٍ تتّكــئ عــى أعمــدة أم قيــس وهــو 
ــا،  ــتُ أن ــتَ الآنَ كن ــا، كــا أن ــارّ مــن هن ــا الم ــدُ: أيُّه يُنشِ

ــانٍ. ــك ف ــاة لأنَّ ــع بالحي فتمتّ
جــدارا يــا قلــب أرابيــا، لم أعــرف أننّــي لا أفُــرِّقُ أبــدًا بــن 
ــرح  ــةً إلى الم ــات – متّجه ــق الحوري ــن طري ــواتي م خط

وبوابــة طبريــا – وبــن ســطوري.
ــطيَن  ــن فلس ــالي ع ــكَّلَ خي ــذي ش ــكانُ الأردنيُّ ال ــذا الم ه
فلســطين،  في  المتناهيــة  وذاتي    الأردن،  في  المتناهيــةِ 
قيــس  أمّ  مقابــرِ  مــن  لي  ــفتْ  تكشَّ التــي  فلســطيُن 

كنائســها. وســاحات 
طازجــةُ الهــواءِ الــذي أعــادَ لي غريــزةَ أنَّ لي وطنــنِ أثــقُ 
ــاد،  ــكّت بالصّي ــا ش ــها  مه ــرّةٌ بعُشِّ ــقُ قُ ــا تث ــا ك به
تمنّيــتُ أن أغُــردّ مثلهَــا لأشرحَ عــر الهــواء كــم أنَّنــي مــن 
ــتُ  ــا تمنّي ــا كلّ ــطين، وأن ــن فلس ــي م ــم أنَّن الأردن،  وك

ــانَي ســعيًا.  شــيئًا أت
فهــا أنـَـذا عــى ســطح أنفــاسي، لي صــوتٌ يقفُ على شُــبّاك 
ــا،  الوجــود، أنفصــلُ فيــه لأعــرَُ أمَّ قيــس إلى بُحــرة طبريّ
ــنُ  ــا وأقط ــنُ هن ــي أقط ــول إنَّن ــا تق ــوةٌ عُلي ــدارا ق فلج

هنــاك، ومــا كنــتُ قبــل ذلــك ســوى رَجْــعِ صــداي. 
تدفقَّــتْ قدمــا صــوتي نحــوَ الســاعات التــي تعــجُّ بأحــام 
اليقظــة، كلُّ عامــودٍ بــدا راهبــاً في الليــل، فارســاً في النهــارِ، 
ــي  ــدَ للبحــرةِ الت ــةً الجســدَ الوحي ــي معانق رفعــتُ كُلفت
ــوريا  ــيّ لس ــدٍّ طبيع ــا كح ــاسِ حولهَ ــةَ الأنف ــعُ رطوب ترف

وفلســطين.
ــل  ــرةَ قب ــفَ البح ــتطعتُ أنْ أص ــف اس ــي... كي ــا إله ي
ــاكها؟!  ــن أس ــائي الآنَ م ــأ وع ــف امت ــا؟! وكي أنْ أعرفِهَ
ــن  ــالُ م ــا فينث ــسُّ ماءه ــدة أم ــسُ الأعم ــا ألم ــف وأن وكي
بــن أصابعــي؟ وكيــف عرفــتُ أننّــي شربــتُ مــع عاشــقي 
عــى ضفافهــا عصــرَ العِنَــب؟ وكيــف يمنحنــي المــاءُ  نــارَ 

ــةً؟! ــارةً محترق ــالَ حج ــى أحُ ــوقي  حت ش
أمّ قيــس... لمــاذا أدفــع ضريبــةَ كلِّ هــذه التحــوّلات وأنــا 
ــطحٍ  ــرةَ س ــتِ إلّ حُج ــا أن ــن؟ م ــن بلدي ــبيلٍ ب ــرة س عاب
يــردّد فيهــا صــوت أمّــي الدافــئ البــارد، الــذي يَحُضّنــي 
تــارةً للنــزول إلى البحــرة، وتــارةً يَحُضّنــي لأصعــدَ أم 
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يــا لصوتــك الــذي يشُــقُّ سُــلمّ درجٍ في أعماقــي، ويطوينــي 
كــا شــاء في طفولتـِـه، في المــدى، أراكِ أمّــي تلُقّطــنَ 
ــن المتبخّــر، إذْ يتحــوّل لحلــوى مجفّفــة، قبــل  رائحــة التّ
ــع  ــاءَ م ــت الم ــي ابتلع ــل الت ــيب النّح ــا  يعاس أن تقُلصّه
ــن. ــوب والسّوسَ ــولُ القــشِّ والعَكّ ــتْ حق الرائحــة، فحََزنَِ

تُزقّــن  أم  العزلــة  فتمارســن  جــدارا،  يــا  أنــتِ  أمّــا 
جبروتهــا؟ لـِـمَ تفُكّريــنَ بشــكلٍ لولبــيٍ يمـُـرّ  عــن كلِّ هــذه 

ــولي. ــا ح ــي هن ــزون المرتم ــر الحل ــا يُفكّ ــاد، ك الب
وشــالَ  الأردن  شــالَ  تجــيّ  تخبــو،  لا  أنــتِ  مــرآةٌ 
فلســطين، فلــاذا أشــعرُ بــكلِّ هــذا الغمــوضِ كــا تشــعر 

ــرة؟!  ــل صخ ــو داخ ــةٌ تنم نبت
هــذا الصخــرُ يــا جــدارا كانــت تسَُــنُّ بــه الســيوفُ 
للاســتيلاء عــى ســوريا..... لا أريــدُ الذهــاب إلى التاريــخ، 

ــال. ــاب بالتهط ــي تصُ ــة فوق ــكادُ الغيم ــري... ت انظ
ــكِ  ــوقُ مِثلَْ ــي، وأت ــا أمّ ــكِ ي ــمُ بصوت ــا الآنَ أنع ــط أن فق
للكــروم، وأحلــمُ كحلمــكِ الطفــولي  بالغنــاء عــى المسرح، 
وحــولي جوقــة الأعمــدة تعــزف موســيقى تســكبُ لحنَهــا 

عــى العشــب  فيبقــى أخــرَ.
ــفق  ــد الش ــاء عن ــات الملس رَج ــى الدَّ ــك ع ــبُ مثل وألع
الصفــراء،  والفراشــات  بالأشــباح،   المســكون  الأصفــر 
ــنِ  ــن دمعت ــن ب ــنَ، تَدُّي والزهــور الصفــراء، وحــن تتعب
ــةَ  ــي عَرَب ــا حبيبت ــن  ي ــحوبٍ، أو تمتط ــن شُ ــةً م أرجوح

الظهــرةِ؛ لتســتحمّي كحوريــةٍ بيزنطيّــةٍ. 
لا تنَْــيَْ أن تصُغــي إلى الليــل هنــا، وكارثــة الانفصــال بــن 
ــى  ــفٍ لمعن ــزال  تبحــث عــن تعري ــا ت ــن، فجــدارا م أفق
ــدُ كلَّ مســاءٍ بروحــكِ النّاســكة،  ــذي يتوحّ ــق، ذاكَ ال الأف
فتتزايــد  الانعكاســات في كأس الوجــود، فــأراهُ واســعاً مــن 
ــرتُ  حــولي، ولكــن مثــل شــجرةٍ مزروعــةٍ في مكانهــا، توتّ
حــن وُجِــدَتْ في نفــيَ المشــتاقةِ التــي لا يمكنهــا أن 

ــن أن يجــيء . ــذي لا يمك ــكِ  ال تذهــبَ، وفي صوت
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